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تراث العبيد في سكم مصر المماصرة دراسة في عم الاجتماع التاريخي 5 
ساسا ا ت ا سل 


مقدمة 

يتناول هذا البحث مصر المعاصرة مع ما فيه مسن صفحات طوال تعود 
بالحدث المعاصر إلى بداية تاريخ حكم الرقيق الأبيض في مصر الذى يدأ تقريبا 
في أواخر النصف الأول من القرن العاسع للميلاد ۽ فلم تكن دولة المماليك 
المعروفة التى بدآت سنة ١٠٠٠م‏ هى البداية الحقيقية لحكمهم » ورغم أن 
محمد علي - الذى نشأ بدوره نشأة مملوكية - قد وه ضربة مهّمة لهم سنة 
:۰ إلا أن هله الضربة اذهيت دولتهم أو اسقطتهم سياسيًا فقط + ثم 
انتقل ترائهسم إلى الإدارة » فقد كان معظم المديرين وحكام الاقاليم زمن آسرة 
محمد علي من سلالة ملوكية . 

وفي عهد ثورة ۲۳ يوليو ويعد صدور قانون الإصلاح الزراعسى ومبجانية 
التعليم راحمت العناصر غير المملوكية بقابا المماليك في أجهزة الإدارة » لكن 
التراث الممذوكي كان له الغلبة » بحكم ما للماليك من خيرات طويلة توارلوها 
جيلا بعد جيل » فالعراث الثقافى يورت أيضا وإن كان بدرجة أقل ما يرث 
الإنسان ملامح والديه . لذلك فهذا الكقاب يجيب بوضوح عن أسئلة طانا 
بدت وكأنه لا إجابة لها : 

- الماذة يمصارع المصريسون في الخارج » صراعًا لا تشهسده الساليسات 
الأمخرى ؟ 

- ناذا لم تشمر حركة التغريب ( الاخذ بأساليب الحضارة الغربية في الحكم 
والإدارة ) النتاتج تفسها التى أثمرتها في الغرب ؟ 

- اذا ظهرت حركة التشرذم في جماعة الإخوان المسلمين رغم بداياتها 
الشعيية ؟ 
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هل كانت شخصية حسن التهامى شخصية ضرورية للسياسة المصرية في 
عهدى عبدائناصر والسادات ؟ 

ما علاقة الجامعات بالتراث المملوكي ؟ 

ا3ا يحس الأجانب بالتوقر الشديد عند تعاملهم مع جهاز الإدارة ؟ 

- لماذا يخشى المصرى دخول قسم الشرطة حتى لو كان بريئا ؟ 

ماهى المذور العاريخية يعض الشتائم السائدة ؟ 

- ما أثر الحياة الجنسية للمماليك في الحكم والإدارة ؟ 

العقاب النسى مادوره ؟ وكيف تطور ؟ 

وغير ذلك من القضايا المهمة والحساسة . 

وإذا كان مجمل التاريخ المصرى المعروف على لحر ما حرالي ٠٠١١‏ تة 
۔ ( منل كانت عاصمتها أون أو هليوبوليس سنة 5757 ق . م)ء أو حوالي 
0٠0‏ ستة مسف توحيد البلاد على يد الملك مينا ( تعرزمر أو تأرو ل ۳۲۰٠۰‏ 
ق.م ) - فإن تاريخ حكم الرقيق الأبيض يشكل أكثر من حمس التاريخ المصري 
ا(حوالي ۲۳ ي/ منه ) » وإذا اعتسيرنا > أن الحقبة التاريخية التى مساؤالت تؤثر 
بشكل فعال في الشخصية المصرية لاتزيد على ٠٠٠١١‏ سنة ء اتضسح لنا أن 
حكم الرقيق الأبيض قدترك بصماته بشكل صارخ . 

ولا يهتم هذا الكتاب بالعرض التاريسستي التقليدي » وإنما هو كتاب محوره 
مصر المعاصرة » فهو يحلل نسيجها » ويتبين تركيبه » انه كتاب في عسلم 
الاجتماع التاريخي ٠‏ نحسبه ذا متهج جديد » وإن كان هذا لايقلل من اهمية 
ماكتبه اسائذة أجلاء عن شخصية مصر وتاريخها . 


والله من وراء القصد , 
د کور / ع ع 
الاستاذ الجامعي 
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الفصل الأول 
حكم الرقيق الأبيض في مصر 
متى بدأ وكيف استمر حتى الآن ؟ 
أكثر من ٠١١ ١‏ سنة من حكم الرقيق الأبيض . 
- كيف يكوّن المملوك ( العيد ) جماعته . 
- العصابة ( العصبة ) كبديق للقبيلة . 
شراء الرجال ( ده بتاعا ) . 


- (الزمبة ) و ( الدبوس ) و ( المهموز ) كتراث مملوكي - 


- الترابي . - معتى ( الثزاهة ) في الفكر الشعبي . 
عسكرى الراسلة . - مفهوم الوظيفة . 

( المدمة ) وأصولها التاريخية . REE‏ 

- الانتقام فى . ب الفلاح والإقطاع والنس 
الضربة الأولى غير الحاسمة للتراث المملوكى - عصر محمد علي 

- الرهائن . 


- الضرية الثانية المؤثرة للنظام المملوكى - عصر عبدالتاصر 
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يرجع سحكم الرقيق الأبيض أو العبيذ البيض للدولة المصرية لاكثر من 
٠٠٠١‏ سلة» وظل العيد الأبيض هو الحاكم الرسمى والفعلى صر طوال الف 
سنة”بلا اتقطاع .حتى عندما استطاع أهل مصر تلْحيته عن السعرش ء استطاع 
هذا العبد الأبيض أن يصبح هو الحاكم الفعلى رغم فقدائه عرش مسصر من 
الناحيسة الرسمية » فقد ظل هو - بالضرورة - العمدة وشيخ البلد » ومدير 
المديرية ومحافظ المحاقظة ومسثول اللشرطة والوزير » كما كان هو الأقدر على 
الوصول لناصب المديرين والمديرين العموم . وبقلك أصبح هو الحاكم الفعلى 
حقا وصدقا رغم فقدانه ( العرش ) من الناحية الرسمية » ولم تعد دى معه 
قُرمانات سلطان أو قرارات حاكم » فليصدر الحاكم ما شاء من قرارات ء قالعيد 
الأبيض باله من خبرة عملية في الحكم لا ينفذ منها إل ما يشاء وبالطريقة التى 
يشاء » وبالأسلوب الذى يفرغ به هله القرارات من مضمونها تماما » إذا رغب 
في ذلك . وحستى عندسا استطاع شسعب مصر ستل بعض من هؤلاء العبسيد 
البيضس» فإنه لم ينجم في القضاء على تراثهم وأفكارهم وخبراتهم في اكم 
التى توارشها عنهم أبساؤهم جيلا بعد جيل » وظل أحفاد العبد الأبيض هم 
وحدهم القسادرين على تولى معسظم المناصب الشافذه التى تنطوى عسلى سيادة 
ونفوذ وحكم . المسالة ليست تعصبًا صد هذا العيد الأبيض الذى يملك - يلا 
شك - خبرات هائلة في الحكم والادارة توارقها جيلا بعد جيل » وإنما المسألة 
أن كثير من خبراته هذه مضر ومعوق لكل تقدم . 

وکان أول عبد أبيضي يحاول الاستقلال لك مصر هو أحمد بن طولون . 
وكان هذا سنة 704 للسهجرة الموافقة لسئة ۸٦۸‏ للميلاد » واستطاع الرجل أن 
يكوت له دولة مستقلة عدن الدولة العبامسبة توارثها أبساؤه . ولا يمكن وصف 
آبنائه بطبيعة الخال بأنهم رقيق ٠‏ لكن المؤكد أنهم أبناء رجسل كان واحدا من 
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رقيق أى عبيد اللذليغة السعباسى المعتز بن المتوكل » ومن المؤكد أن أحمد بن 
طولون قد أوْرث أبناءه طريفته في الحكم » وطريقته في شراء الرقيق وطريقته 
في تربيتهم وتدريبهم والاعتماد عليهم » وطريقته في الاحتفاظ بالتوارت بين 
مجموعاتهم » وغير ذلك من تراث الماليك ( العييد البيض ) عندما يحكمون 

وقد اعتبرنا عام ٠٠٤‏ للهجرة الواقق للعام ۸1۸ ميسلادى بداية تقريبية 
الحكم العبيد واستشراء تراثهم في السكم على سسيل التجاوز لآن احسمد بن 
طولون كما مسبق القول استطاع تكوين دولة توارثت فيها ذريته الحكم ثمانية 
وثلاثين عامًا ع وحساقيقة الأمر أن الخلفاء العباسيين سبق لهم أن عيسوا عبيدًا 
ييغمًا من الترك خاصة: كولاة على مصر قبل أحمد بن طولوت؛ ومن هؤلاء : 

- الوكلي علي بن يحيى الأرمنى في الفترة من 785 هد (41م) إلى ۲۲۸ 
ه ( 47م ) » وعاد فتولاها مرّة أخرى في الفترة من 74 ه (۹٤۸م)‏ حتى 
{pA 44) 4 Te‏ 

- يزيد بن عبدالله التركي في الفشرة من ۲٣١‏ ه (05هم ) إلى ۲۵۳ ها 
(AWD‏ . 

- رجور التركي في القترة من ۲٢۴‏ ه ( ۸7۸ م ) إلى ومضان من العام 
نفسه . وغيرهم . 

ومن هذا يتضح أن حكم العبيد ( الرقيق الابيض ) قي صر يعود لأبعد 
من سنة 0764 ه (۸1۸م) واستسمر على نحو أو آخخر - كما سستضح من هذه 
الدراسة حتى آيامتا هذه . 

ليست المشكلة ممشكلة عنصرية كما سبق أن ذكرنا قد كان لهؤلاء الحكام 
جهود مهمة سجلها التاريخ في الجال العسكري والعمراني ٠‏ لكن المشكلة أن 


)12 
للعبد ( الممسلوك ) أسلوبًا في الحكم والإدارة لايمكنه أن يتخضلى عته » فما هو 
هذا الأسلوب ؟ 

- سيقوم بشراء الوجال أو العبيد الذين سيعتمد عليهم في تكوين جهاز 
أمن لضمان سلامته ولتسيير دفة الأمور » وسيكون منهم جيشنًا » وسيجعل 
منهم جباة ضرائب . . الخ » وهو في هذا قد يشتري هؤلاء « الرجال؛ صغار 
ثم يقوم بتربيسهم وتنشتتهم» وبذلك يشيون على طاعته ویکونون طوع أمره . 
وهذا هو الاضمن . والمملوك آو العبد الذى تم شراؤه وهو صغير يعرف باسم 
«الترابِى» . وقد يكون الوالى أو الحاكم العبد في عجلة من أمره ولميس لديه 
من الوقت ما يتبح له الانتظار حتى يكبسر هؤلاء العبيد الصغار » فيضطر لشراء 
عبيد ( رجال) كبار » لكن هؤلاء المجاليب - وهذا هو اسمهم - لا يكوثون 
على الدرجة نفسها من السولاء الذى يكنه التراسيون لسيدهم » الذى كان هو 
بدوره في وقت من الأوقات (مجلوبا ) أو ترابيً . 

(والترابى ) في أصله كما سبق القول رقيق أبيض لكن سلالته قد يقريها 
يعض السمرة أو السواد بسبب التزاوج مع العناصر السمراء أو السوداء . 

- أما الطريق الثانية الى يجد العبد الأبيض الحاكم أنه لابد أن يسلكها 
للاحتفاظ بالولاية فهى إظهار الولاء بشكل مستمر «للخليفة؛ أو « السلطان » أو 
«الملك؟ الذی عيته وإرضاء حاشيته أو « رجال بلاطه ؛ أى « طاقم مكتيه» فعن 
طريق هؤلاء يمكن أن تتوطّد العلاقة بيته وبين الخليفة ( أو السلطان) كما يمكن 
أن تسوء ٠ويكون‏ ذلك عادة ‏ بتقديم الهدايا بشكل دورى» وقد تكون هذه 
الهدايا علسى شكل جوار ونساء حسشاوات » وقد يعمد إلى تزويج بتاته » من 
رجال الحاشية أو من اللنليفة نفسه. وقد روج خمارويه بن أحمد بن طولوت 
ابنته قطر الندى للخليفة العباسي المعتضد بالله س:ة61 7ه الموافقة فة 4415م 
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وقبل ذلك بشهور قلاثل كان الخليفة قد أرسل إلى ُمارؤيه رسالة يقر فيها 
على ولاية المناطق الممتدة من ( في ليبيا ) إلى الفرات لمدة ثلائين سنة » 
لکن ذلك على أية حال لم يطبّق تماما . ففى سئة ۲۹۲ ها( ٩‏ ۹۰م ) تمت 
مبايعة شيبان بن احمد بن طولون المعروف بأبى المتاقب » ولم توافق الدولة 
العباسية على ذلك فأسقطته وبذلك انتهت الدولة الطولونية . 


ومع هذا فإن رجصوع مصر لحضن الدولة العباسية لم يعفها من ولاة من 
النوع نفسه » ولهم التراث نفسسه وإن لم يستطيعسوا تكوين دول شبه مستقلة 
حتى قيام الدولة الإخشيدية التى أسسها أيضا أحد الموالى العباسيين الذين كانوا 
يتولون أمر اليش في مصر ٠‏ ومن عؤلاء الولاة : 

- رکا الأعس سور ( ۳۰۳ ب ۳٣۷‏ ها / ٩۱۰‏ - ۹1۹ 

- أحمد بن کیغلغ ( ۳١۱‏ هھ / ۹۲۳م )اع (الالها/ ۹۲۲) 

- أبو بكر محمد بن طغسسج (۳۲۱ هھ / ۹۲۳م ) وغيرهم 

وحتى لا يقطع علينا السرد التاريخى جوهر الفكرة الى نريد توضيحها » 
نعود فنقول إنه ما يؤسف له أن كتب حلم النفس والاجتماع المكتوبة بافعربية 
على الأقل ليس من بسينها دراسات عن علم اجتماع العبيسد مع أن الكتابات في 
هذا المجال 50010105 ([512561 مرجودة في الفكر الأمريكي ولم 
أحاول في الواقسع طلب هذه الكتب من الخارج لأن مغهوم الرق أو العبودية 
التى نقصدها هنا يختلف عن الرق في الولايات المتحدة الأمريكية ء فالرقيق 
الأمريكي لم ينط يه الحكم والإدارة ء وإنما تولى الخدمة والأعمال اللشاقة ٠‏ 
ولم يكن الرقيق الأمريكى هو محور ( البلاط ) الأمريكى على نحو ما كان هو 
محور (البلاط) العباسى > ولم تقم للسرقيق في الولايات المتحدة ( دولة) تبلور 
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فيها نظام -حكم الرقيق وتبلورت فيه نظمهم السلوكية الحاكمة يشكل تهائى كما 
-حدث في (دوكة المماليك) وحكم الممالييك قي ظل الدولة العقصانية . نحن - 
إذن - في مصر وبعض بقاع العالم العربى والإسلامى متفردون في هذا النظام 
الغريسب ( الرقيق حاكسم الأحرار ‏ أو ( الرقيق ممسترق الأحرار ) وهل يقبل 
رقيق أن يكون محكومه حرا؟! 

ومن الطبيعى أن يتفئّن العبد عندما يصبح حاكمًا في الإيقاع بين مجموعات 
العبيد ( المماليك ) التابعين له ء خاصة إذا كائرا من المجلويين أو المجاليب ولم 
يكونو! قسد تريوا على يديه صغار! فكان لهم (استادًا) وهو أمر لا باس به في 
السياسة إذ كثيرة مأ يوصف ذلك بأته « إحسداث للتوازن الاستراتيجي بين 
القوات » لكن خطورة الأمر أن هذا المسلك في ظل المساكم العبد يعد بمسثابة 
مسلك عام يصبغ روح النكم كله ۔ ونتج عن ذلك تبلور مفاهيم « المهمور» و 
« الدبّوس» و «الؤنّب» ( جمع زنبه يضم الزاى وتسكين النون وفصح الباء ) 
وهى مقاهيم ملسوكية أصيسلة مازالت مستخدمة بالفاظها غالباء وإن كان 
المصريون قد عبروا - بعد ذلك - عن المعتى سفسه يألفاظ أخرى ١‏ كالثدبيس 4 
بمعنى تلفيق التهمة » آي إسناد تهمة لشخص برىء » والكلمة تستخدم غالبا في 
مجال إظهار البراعة (براعة الكاذب في إستاد التهمة كلبرىء ). 

« و التلبيس ٠‏ ومعتاها لايختلف كشيرا عن ١‏ التدييس © واحيانا تستخدم 
كلمة قبيحة تعنى إدحال الإصبع في مؤخرة شخص ما » وهى كلمة يتوالى قبها 
حرفا : ۶ الباء ۲ و « الصاد 4 » ولا يقصد بهذه الكلمة الأخيرة المعتى الخرفى 
وإنما لا يختلف معناها كثير؟ عن إعطاء # دبوس ؛ أو 8 مهموز ١‏ لفلان من 
الناس أو تدبيسه ؛ في عمل صعب » أو « تلبيسه ٩‏ تهمسة » إنه تراث ملوكى 
أصيل + وربما يكن القسول أن مثل هذه الأمور لا يلو منها مجتمع إنساني . 
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وهذا صحيح أما أن تصبح هذه الأمور هى (النسق العام) و (المسلك الطبيعى) 
بحيث لا تؤدى لأى إحساس بالندم يمعلى فسصل الأخلاق عن السياسة الداخلية 
وبمحنى (الشل شغلل ) . . الخ فإن هذا يؤدى لعواقب وخيمة لا تصلح معها 
قوانين إصلاحية أو تشريعات » قيصبح الناصلون على ( المكاقآت) ليسوا هم 
بالضرورة من يستسقونها » ومن يحصلون على علاوات تشجيعيسة ليسوا هم 
بالفعل من يستسحقون التشجيع . . الخ وقد رصد الفكر الشعبى كثيراً من هذه 
الأموى في حكمه وآمثاله . 

و صح ماذكره يعض الباحثين نقلا عن د. أيولون 83/0105 کې 
كتابه عن المجتمع العسكرى المملوكي '[11111]2 kبلص‏ ها تبين آن استخدام 
المماليك بدأ منذ العصر الأموى قإن عُمقهم التساريخي في منطقتنا العربية يوغل 
أبعد مما قدرنا . 

وقد استخدم الفاطمسيون أيضا المماليك ( العبيد البيض وغير البيض ) في 
حكم البلاد » وليس لدينا إحصاءات دقيقة عن أعداد المماليك ( العبيد البيضص) 
الذين استقروا في مصر منذ القرن العاشسر للميلاد » حتى القرن التاسع عشر» 
لكننا سنحاول في دراسة قادمة إن شاء الله القيام بهذه المغامرة بسجمع أعداد 
العبيد الييض الذين استقروا في مصر طوال هذه القرون العديدة » راستخلاص 
نسبة تمثيكهم في دماء المصريين الساصرين ء وهى سبة كبيرة من راقع الشواهد 
الأولية » را تفس - بالإضافة - إلى عوامل اخرى سرعة اسشجابة المصريين 
للحضارة الغربية » لكن يكفى في هذا البحث إيراد بعض الأرقام الدالة: 

٠٠٠ -‏ ر٤۴‏ مملوك من أصول تركية في بسداية السدولة الطولونية 
بالاضافة إلى ٠ ٠‏ ٠ر١‏ 4 من العبيد السود ( المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
والآثار للمقريزي) . 
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٠٠٠ -‏ ره مملوك ( بالإضافة لا سبق ) استجلبتهم الدولة الاخشيدية 
(من الترك والديلم » ( اللوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري 
بردي) . 

- في عهد الدولة الغاطمية تم استخدامهم ايضا وكانت جيوش الفاطميين 
تضم عددا كبير؟ من المماليك . 

٠٠٠‏ 5؟ ملوك اشتراهم اللك المنصور 

١ ٠ ٠ -‏ مملوك اشتراهم الأشرف خليل 

أكثر من ١ ٠٠٠‏ ملوك اشتراهم السلطان الناصر محمد ... وهذه 
متجرد أمغلة . 

فكل أصيو مملوكى يحرص على أن يكون له المماليك ( بتوعه) »> وإذا 
وصل ملوك إلى عسرش السلطنة حرص على تكوين مجموعة مملوكية جديدة 
حتی يضمن انها ستكون ( بتاعته) لأننه لا يضمن ولاء مجموعته آلتى كان منها 

. . وظلت فكرة ( الستاع) و ( البتوع ) تتوارث جيسلا بعد جيل » وهى 
مازالت موجودة على نحو أوآخر فمن فلحال محو أكثر من ألف عام من التراث 
المملوكى . . فلابد للمدير العام أن يكوت له ( بتوع) غير بترع المدير العام الآخر 
وإن نظرة للأرقام التى إيررناها آنفا وهى قسليل من كثير ۽ تسين إذا وضعنا في 
اعتبارنا تناسل المماليك غير المخصيين ( غير الطواشيين) أن نسبة الدماء المملوكية 
في مصر لا تقل بأى حال من الاحوال عن نسبة السدماء العربيية » خاصة أن 
المماليك كانرا يأكلون أجود الطعام من لحوم وألبان وبهارات ساعد على شدة 
الباس في مضمار الستناسل بالاضافة إلى أنهم كاتوا من الآصصحاء فليس التراث 
المملوكى فقط هو أحد العوامل الاساسية الفاعلة » وإنما الدماء المملوكية أيضا 
والتراث على أية حال يتوارث كما تتوارث الصفات الفيزيقية . 
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من المحال إذث أن يمارس ( سدير) أو ( مدير عام ) أو (محافظ) عمله ٠‏ 
ويباشر اختصاصه في ظل القانون فقط أو وفقا لبنود اللائحة > هذا محال في 
ظل تراث الرقيسق الأبيض ٠»‏ ومن المحال أن تكون قاعدة جهاز الادارة حساسة 
لأوامر وتوجيهات القيادة إل في ظروف معينة قوامهسا الرعب والخوف» وإذا 
طال العهد بمسئول الإدارة ( أصبح له أقدمية في المكان ) نجج في تكسوين 
مجموعة مملركية خاصة به ء فتدم الاسعجاية لتوجيهاتسه ( توجيهات الادارة ) 
بفضل هذه المجموعة » وإذا حدث فتغير رأس الإدارة » قإن الرأس الجديد 
سرعان ما يغير مجموعة ملوكية بمجموعة أخرى حتى تستطيع تسيير العمل على 
نحو أعرج . وفي ظل هله الظروف التى لايكشقها ولا يوضحهنا سوى عام 
الاجتماع التاريخي ء هل تصبح القوانين فعاله ؟ وهل هي وحدها تكفى ؟ 

وهل محاضرات الحاضرين عن الإدارة الناجحة » ومقوماتها تجدى في 
هذه الال » آم أنتا ننقل بذورًا ثم نهيّىء لها تربصا الإدارية تهيكة كاملة , 

وقد عبر الفكر الشعبى عن ذلك وشخّصه دون معرفة جذوره التاريخية إذ 
يقال داشنا ( تحن نتاف ومتختشيش ) بمعنى أتنا نشاف لكن ينقصنا اليا »> 
فقد لاحظ المفكر الشعبى أن الموظف لايؤدى عسله ال حوقًا من مديره > 
والمدير لابد أن يكون لديه دافع شخصى تباشسرة العمل غير راتبه الذى يتقاضاء 
وحوافزه التى يحصدها > والمدير بدوره يمكن أن يصدر أوامر مخالغة للقاثون 
والنظام إذا ضمسن العاقبة ولم يكن هساك ما يخيفه > فقد أمسر أحد المحافظين 
سائق قفطار سريع بالتوقف في طنطا وهي ليست محطة وقوف » مع ما قد 
يترتب على ذلك من إخلال بجدول السكك الحديدية كله ؛ وإرباك قد يؤدى 
لوادت مؤسفة . كل ذلك كى يتزل هو في محطة طنطا » ولیس لأى أمر 
استراتيجي أو حتى تكتيكي يهم القوات المسلحة ( مثلا ) . فالعلاقات المملوكية 
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أساسها النوف : الحوف من أمسيرهم » والخوف من مماليك الأصير الآخر » 
وخوف السلطان من مماليكه هو بعد أن يصل إلى السلطدة وعوف ماليكه هم 
انفسهم منه عموفا من تكوين مجصوعة اخرى » ومن الطبيعى آلا يرحب 
المماليك القدامى بمملوك آحر ينضم إليهم فقد يشاركهم كميات اللحوم والخبز 
والحلوى التى توزع عليهم فتقل أنصبتهم تبمًا لذلك » وقد تزيسد حظوته عن 
حظوتهم عند (استاذهم) أو أميرهم . 

قالمماليك القدامى ينظرون للمملوك الجدييد على نحو ما تنظر الزوجة 
القديمة للزوجة اجديدة التي قد تحظى بحب روجها أكثر مما تحظى هي » وقد 
ييز أبناءها ويحبهم أكثر من حبه لأرلاد ( القدية ) . 

وعذا أحد الأسياب التى يحارب المصريون بعضهم بعضا إذا عاشوا في يلاد 
الغرية » بدلا من التكتل » وهو رد الفعل الذى يبدو - لأول وهلة - منطقيّاء 
لكنه لو حدث لكان غير منطقى وكان خروجًا عن منطق مجتمع العبيد البيض؛ 

بلاد الغربة يتنافس المماليك لكسب رضا ( الاستاذ) آو ( الأمير ) وهو هنا 
صاحب العمل الاجنبي » وفي بلاد الغربة لسم يعد المصريون يخشون بعضهم 
بعضا » فقد تساوت الرؤوس > وأصبحت السلطة للأمير ( أو رب العمل ) 
الأجنبي . 


وكان مجتمع المماليك يشعايش مما بحكم ( الضرورة) فالعلاقسات بين 
المماليك (البرجية) أو (البحرية) أو اليك الملك الصالح ( السصاطية ) ... 
ألم ليست علاقات قربى ( كما هسو مفترض في مجصمع القبيلة أو العشيرة © 
وليست علاقات جوار اختياري » والعلاقة بسينهم وبين أميرهم ( وكان تملوكا 
مشلهم ) ليست علاقة ( آبسوة) على الحقيقة > ولاهى عسلاقه ( بنوة) على 
المنقيقة » والعلاقات بينهم ليست علاقة ( صداقة) على الحقيقة » ولا شك أن 


تراث الحييد قي سكم مسر ا معاصرة - دراسة في علم الامجتماع اللتارييخي Ov‏ 
آ[آتآت تت تت اث يي ا 


أميرهم أو أستاذهم أو صاحبهم أو مالكهم كان يراقب بعين الخذر أي تكتلات 
أو صداقات بيهم .. إنما هى علاقات يحكمها ( الخوف ) و (الضرورة) رغم 
غطاء المجامللات السميك سماكة الخوف الكامنة ٠‏ والكلمات العسدلية اللزجة 
لزوجة المخوف الكامن والغيرة الكافية » لذلك نجد في المجتمعات الستى تعمق 
فيها تراث المماليك كما هائلاً من كلمات المجاملة والنفاق » وجميعها غير 


صادق : « عيرنى »؛ « أعطيك عيونى  »‏ عيونى فداك » « تعوروا ترابك » 
عيونى عبوتي ل« ر نعورواء در 


« مسعفياش عتك  »‏ يانوارتنا » 2 يا عسل * 3 يا فل » # إلت أجدع راجل ٠‏ 
« مش عارفين من غيرك كنا ح نعمل إيه »  ..‏ وهلا قليل من كثير . 

جاب كبيسر إذن من علاقات المصريين ذوى العراث المملوكى تحكمه 
الضرورة بحكم التراث » بالإضافة لسضيق المكان ( اصبر على جارك السو 
لالسيئ» يا يرحل » يا مصيبه تاخده ) أى اصبر - إن كان لك جار سيئ فالفرج 
قد يأتى يرحيله ( إلى مكان آخر وهذا أمر صعب بحكم أزمة الإسكان ) أو أن 
تأتيه مصيبة ( أي يمرت وثرتاح منه أو يقبض عليه وما إلى ذلك ) » ومن هنا 
كان (الاحترام واجب) وهي عبارة ذات مضمون غيسر ما يظهر من كلماتها؛ و 
(السّلام بتاع ربنا ) وهي أيضا تعنى مجرد الشكليات أي أناك تخطيء إذا لم تلق 
السلام على من ظلمك أو سرقك ١‏ فالسلام ( بتاع ربنا ) ولا علاقة له بأئد 
ظلسك ء وإذا اجتمع من يحكم في حلاف كنت آنت مخطنا لانك لم تلق 
السلام» أما ظلمه لك فهذه مسألة أخرى تسويها معه . 

وفي مجتمع الرقيق الأبيض بحكم تسكوينه لابد أن تكون ( الجدعنة) تعنى 
الإتيان بير المألوف » وغير الألوف في مغل هذا المجسمع قد يعنى الشجاعة 
الفائقة في اخرب » ولأنه لا ينسغى أن يكون ( أجدع) من الآخرين فإن جزاءه 
عادة ما يكون القتل » وقد يتحالف ويتمكن من الوصول للسلطنة فيكون بذلك 


OA)‏ تراث العبيد قي حكم مصر ا مماصرة دواسة في حلم الاجتماع التاريشي 
هو ( الأجدع ) بالفعل ولأنه يعلم أنهم لن يتركوه فإنه يحتاط بشراء مماليك 
جدد» ويتصارع المماليك ادد مع القدامى صراعًا دائمًا . 

وفي عهسد الدولة العشمانية قثن الفقهاء مسالة الصراع هذه تقنيسا دمويا 
فاعتمدوا على آحادیث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا منها أنه إن 
تنازع اثتان على السلطة وجب قتل أحدهما ء هكذا ( هتل ) لذلك فقد كان 
السلاطين العكمانيون الأوائل يقتل الواحد متهم ابنا أو أكثر من أبناثه ليضمن أن 
ولى عهسده ( ايثه الى اختاره لولاية العهد ) لن ينارعه أحد آلحر » وهكذا 
طخت فكرة المصراح (غير الطبيعي ) على عاطفة الأبوة وهي عاطفة طبيعية . 
لقد طغى ما هو مصطنع على ماهو قطرى . 

لذلك غإن عددًا كيرا من المؤلفين رالكتاب واليدعين يستخدموت | 
بمعناها القاموسي أو المعجمى ٠‏ وهم لايدرون أن المتلقّى يفهم معنى آخر تام » 
وقيما يلى بعض الامثلة : 


التزاهة : معناها المعجمى في المعجم الوجيز هو السبعد عن السوء وترك 
الشبهات ( مادة ن زاه ) وهو المعتى الذى يفهمه المثقفون » لكن كثيرين لا 
يفهمون معني النزاهة على هذا الحو كما يتضح من خلال الحوارات التالية » 
وهى حوارات ولقعية اجراها المؤلف » ويمكن للقارىء أن يجرى حوارات 
مثلها: 
حوار ( )١‏ 


- كيف الال ياحاج 


- الحمد لله 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماح التاريخي )۹( 
5 ي 


- وكيف السل الكريم فلان 


- بيشعغل سواق تاكسى 
- ياخبر ياحاج » ده خد الثافوية السعامة وكنا متسظرين له مستقسيل > ليه 
ماكملش . 


- كده آحسن .. وشغلانة الناكس شغلانة نزيهة پرگب لی مو عاوزه : 
واللى مش عاوزه میرکټوش . 


حوار ( 7 ) 


- لكسن ده عمده نزسه » ما يتعسشاش غير بالكباب ويشرب ميه بيضه 
(خمره) 

ملحوظة : نطق محدثى ( نريه ) بكسر النون » ورجسدت ذلك شائعًا - 
أي نطق نزيه بكسر الدون - في قرى محافظة الغربية . 
حوار ( ۳ ) 

» ده واد نزيه مش بتاع شخل‎  - 

وكان الحديث عن فلاح يقضى وقته على المقاهى في البندر ( المدينة ) . 

ماذا يفهم هؤلاء ومثلهم كثير من كلمة النزاهة عندما يتحدث بها السياسيوث 
أو تجرى على سان شخوص السرحيات والسلسلات ء آم أن كتاب السيناريو 
.. ومؤلفى المسلسلات يكتبون للمثقفين ققط ؟ 


.وى تراث العبيد في حكم مصر المماسسرة -دراسة في علم الاجعماع العاريشي 
الشهامة والجدعنة 

وال معنى القاموسى للشهامة . كما في مادة ( ش ه م ) بالمعجم الوجيز هو 
عزة النقس وحرصها على مباشرة أمور عظيمة تستتبع الثأكر اميل » أما جدع 
قمعناها المقصود ليس قاموسيا » والمفعرضى أن المدعنة هى الشهامة » لكن 
قطامًا كيرا من الشعب لا تعطى له الكلمتان هذا المضمون القاعوسى ٠‏ كما 
يتضح من خلال التعبيرات والسياقات التالية : 

- ده واد جقع يحط ( يضع ) صوبعه ( إصبعه ) في عين التخين . 

- والمكلّفون بالتعذيب عادة من الجدعان بهذا العلى . 

- غالبا ما يسختلط معنى ( الجدعنة ) - ٠‏ ( الشهامة ) يمعاتى ( النزاهة ) 
الآئف ذكرها . 

- ارتبطت الجدعنة أحيانة باروج على القاتون . 

- كان ينظر آحيات إلى اللصوص والخارجين على القانون بشئ من 
الاعجاب على أساس أنهم ( جدعان ) و ( عيال آخر شهامة ) . 

وهذا يقر التعاطف التسبى مع يعفى المجرمين والخارجين على القانون 
والدولة بعد كل مواجهة ( مسلّحة ) مما يسجعل هذه ( المواجهات ) غير مطلوية 
في أحيان كثيره . وکل هذه الفاحيم من بقايا تراث العبيد البيض ‏ 
الحكم بمعنى الركوب أو الركوب بعنى الحكم : 

المعنى القاموسي للحكم كما ورد في المعسجم الوجيز « حكم في الأمر 
قضى فيه ء ویقال حكسم له » وحكم عليه وحكم بينهما » وا معتى القاموسي 
لكركوب كما في مادة ركب قي القناموس آئف الذكر هو ١‏ علو الشىء » ويقال 
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أيضا ركب الدابة » بالاضافة إلى أن لكلمة الركوب مدلولا جنسيا لا يخفى . 

ومازلت أذكر سنة 147١‏ م عندما توفى عبدالناصر يرحمه الله »> قسألني 
فلاح عجوز ( عسبدالناصر - الله يرحمه - مات ؟) فقلت : ( نعم ) قال : 
(الف رحمه تنزل عليه ) ثم صمت فليا وقال سائلا: (والحين » مين ركب ؟) 
أي من الذى ركب » ولم أفطن إلا بعد جهد وحوار غير قصير إلى أن الرجل 
يسأل : من الذى سيحكم ( سيركب» يعد عبدالتاصر ؟ فمدت بقلي إلى 
تاريخ المماليك ء قبل أن أقول له إنه الرئيس السادات ‏ ' 
العقاب الجمسى : 

كانت الإشارات إلى دلالات جنسية مجالا أساسيًا في المداعبة والمزاح في 
مجتمع العبيد البيض إنه مجتمع ( العزاب ) المجاليب الأغراب » ومجتمع من 
لا يعرفون آباءهم > وتتسرب المفاهيم نفسها بعد الزواج » وكانت أحد أساليب 
المجموعة المملوكية المنتصرة لإذلال ال مجموعة المملوكية الاخرى ( المنهزمة) -- 
إذا كانت العاقبسة مأمونة - هو جمارسة ( اللواط ) مع أحد أو بعض أقرادها ء 
بالإجبار أي اغتصابا . وذلك كنوع من (الإذلال) . 

والإذلال جمارسة اجس مع الرجال أو النساء خاصية من خواص الشرق 
(الممشركى) » فالعلاقة الجستسية في المجتسمعات التى لم تتشرب تراث العبيد 
البيض > علاقة ( نفعية متبادلة ) يستفيد منها الطرفان » إن تمت في ظروف 
الموافقة » وهي نوع من الاعتداء اذا تمت في روف لم يكن فيها احد الطرفين 
راضيا » فهى اعتداء يمكن للرجل الانجليزي أو الفرلسى أو الأمريكى .. ألخ 
أن يعلته ويبوجح به - ببساطة شديدة - دون آي أحساس بالعار + وإنما هو يذكره 
ياعتياره (اعتداء ) وقع عليه » تماما كسرقة بعض ماله » أو تتخطّية في الترقية أو 


تعرضه لحادث سيارة .. إنه يقول : إن فلانا قد ( . . . ) يدون رغبتى » ماما 


6 تراث العبيد في حكم مصر ا معاصرة دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
كما يقول : إن فلانا قد صدمنى بسيارته أو خطف قبعتى › وریا يشرح تفاصيل 
العملية الجنسية التى حدثت معه (اللواط) على شاشات التليفزيوت وأمام 
ميكروفونات الإذاعة إله شرح مجرد حادث اعتداء تعرض له . 

والمختصب في المجتمعات الغربية لا يفكر ابد غي إذلال من اغتصبه (رجلا 
كان أو امرأة ) وأنما هو يريد أن يحصل عسلى المتعة ( من طرف واحد )ء ومن 
هنا فلم نسمع عن مارسة الجنس قهسرا مع المخالفين السياسيين أو هتك أعراض 
نسائهم في المجتمعات الخربية وإنما كان هذا قصرا على مسجتمعات الشرق ذات 
التراث المملوكي » وعملية الاغتصاب قد تكون مرافقة للحروب ( الحرب بين 
دولة ودولة ) لكنها ابدا وبالنسبة لمجستمعات الغرب - لا يمكن أن تكون على 
مستوى المجتمع الواحد كنوع من العقاب بالإذلال . 
العقاب الجنسى ؛ ومقاومة الإقطاع : 

وحتى منتصف القرن العشرين كان للفلاح المصرى ومسيلة غريبة في 
الانتقام من معدّبسيه أو من يعمل عندهم بأجر بخس » فقد كان هناك فلاح ذو 
حظوة يرافق أولاد العمدة أو أولاد البك الاقطاعى أو أولاد الباشا ... وقد 
تعود هذا السفلاح الماكر أن يضع إصسيعه بشكل رقيق في مؤخرة الطفل الذى 
يحمله ( ابن البك) وشيئا فشيثا ( بمرور السوقت) يوغل بإصبعه » فينشا الطفل 
المسكين وقد تعود أن يكون في مؤخرته ( شئ ما ) ١‏ قإذا كبر طلب بنفسه أن 
يوضع هذا (الشىء ) في مؤخرته » ويتسع معنى ( الشئ) فلا يكون قصر؟ على 
الإصيع . وكم تكون سعادة الفلاح ( اللتيم) عندما يجلس مع رفاقه الفلاحين 
ويتحدثون معا عن أبن البك الفلاني ؛ وابن الساشا العلانى » واين السعمدة 
الذين اصابهم داء قوم لوط . 


تراث المبيد قي حكم مصر المماصرة 


المجاورون 


راسة في عانم الاجتماع العاريشي (rr)‏ 


وكبار السن الذين كانوا في عمر يسمح لهم بالإدراك قبل قوانين الإصلاح 
الزراعى > رعا كان يدهشهم أن عددا غير ليل من العمد ومشايخ البلد كانوا 
يرسلون واحد) من أبنائهم على الآقل ليقيم إقامة دائمة في مكة ( المكرمة ) أو 
المدينة ( المنورة) ليصبح مجاور » وكانوا يرسلون له الآموال كما كان بدوره 
يستقبل أهل بلدته أو أهل بيته عندما يصلرن إلى الديار المقدسة » حاجين أو 


معتمرين - 

يقول الفلااحون يصوت عال : : ماأحسن هذا » أبن العمدة جاور النبي ؟ 

قيرد الفلاحون الآخرون  :‏ عليه الصلاة والسلام » 

يفول فلاح آخر : « العقبى لنا ١‏ 

فيقول فلاح ثالث غامزا : « تح وتعود » ونزور النبي وشرجع » كفايه 
علينا ريارة .. 6 

فإذا اجتمع رهط القلاحين في أمسية آمنه لأخطر فيها : قال قائلهم : 
لايعنى مش ح يلاقى اللى يننيله هناك « آي آنه فن يعدم أن يجد شخصصا في 
الديار المقدسة يضع له ( شيئا) في مؤخرته. والتحفظ وارد هنا » قلم يكن كل 
المجاورين كذلك ء فقد كان منهم الصالحوت والعلماء والفقراء » الذين جاوروا 
لأسباب دينية وعلمية . 

ومن 1 الطسبيعى ألا تمستلفب ردود فعل « عساكر المراسلة 8 عن ردود فعل 
الفلاح باسعخدام (شئ) أو ( آنعر ) ليرد الاعتبار لنفسه » فهذا هو رد الفعل 
الاجتماعي لعلاقات ( الثل ) . 


: البَسْطة » العراقية و « القلبة » الكويتية - اختلاف ثقافي‎ ١ 


راسة في عام الاجتماع التاريشي 


9( تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة. 
وقد عرف العراق مقلا التراث المملوكي بشكل ريما كان [عمق مسا عرفتام 
قي مصر » لقلك فممسارسة اجس مع الرجال في الشراث الشعبى السعراقى 
تنطوى أيضا على الرغية في الإذلال » فالعراقى يهدد صديقه إذا لم يقستلع 
بوجهة نظره آن ( پسسطه ) اي دده على الأرض جاعلا وجهه إلى الأرض 
والمعنى مفهوم لكن العراق ايضا عرف معلى هذه العلاقة ( بالتراضى ) معلى 
مجرد تبادل منافع » لكنها - على آية حال - آمر معيب لا يعلن عنه العراقى ٠‏ 


والعکس ماما في مجتمع الكويت(مثلاً) حيث لم يصل التراث المملوكي + 
لحر ا ل مسرن RSS‏ 


مفكّمة غير معطشة ( جلبة 


بة) » فهذه المسألة كانت تتم في مجتمع الكويت 
دون آي ( إذلال) وإتما هى علاقة ممسلحية متبادلة فهو ( يقلب ) صاحبه في 
مقابل (أن يقلبه) صاسبّهء وهو ممتن وشاكر لصاحبه في الحالين (قالبا ومقلويا ) 
ويقابل الكويتيون كبار السن الذين عاصروا مجتمع الغو ص (قبل ظهور البترول) 
رفاقهم القدامى ببشاش 


قح ربالأحمنان © ريلك میم يهنا با کان 0 
( بامعنان ) ودون أية دلالة إذلالية سواء كان قاليا أو مقلوبا » إنه تأثير أوربى 
واضيح » لذلك فأغتب الظن أن هذا ( العمل ) ليس أحد الأساليب العقابية في 
الكويت وربما مجتمع الخليج عامة . 

وبالنسبة لمصر فقد كان الممالييك لا يجدون ميررا في فعل هذا العمل مع 
المصريين من باب الرغبة والمتعة فالرجلى المصرى وفقا للمقاييس الممفوكية ( غير 
جميل ): كما كان المماليك يأنفون من أن يتركوا المصرى يفعل بهم هذا الشىء 

فقد كان هذا الأمر محصورا بينهم» واسعمر هذا حتى زمن أسرة محمد على » 

يقول إدريسس أفندى - وهى فرنسى تظاهر باعتتاق الاسلام واسمه الاصلي 


بريس دافين - بصدد حذيثه عن عباس باشا ( ابن طوسون بن محمد على ) : 


تراث العييد في حكم مصر المعاصرة -دراسة في عم الاجتماع التاريخي (Ya)‏ 
« آما أغسلاق عباس فكانت كأخصلاق جميع سلاطين الشسرق » حيث يدل 
الغلمساف أكثر مما يدل الجواري لسقد كان عباس يستسلم لمجونه في اللفاء مع 
مماليكه الذين كان يجعلهسم يؤلفون حلقة لإمتاعه ولكن كرامته » كانت تأبى 
عليه أن يكون الاداة السلبية للذة 


فلاح أو عبد أسود ( راجع إدريس افئدى في 
مصر ترجمة انور لوقا ) . 

معانى التعبيرات في التص : 

- يؤلفون -حلقة لإمتاعه : يتتاوبون رکوبه . 

- الاداة السلبية للذة فلاح : لم يكن يسمح أن يركبه فلاح وإنما لاب أن 
يكون الراكب مملوكا ( انتهت المعاني ) . 

آما سعيد باشا فكانت اسه طريقة مبتكرة في إذلال اوربا فقد كسان يجمح 
غلمانه ( ماليكه ) حوله في ليالي الأنس ويخلع ملابسه كاملة ويأمرهم بمخلع 
ملابسهم مثله ء ثم يقلد أحدهصم أحد الأوسمة التى احدتهنا له إحدى الدول 
الآوروبية ثم يباشره أي يقعل معه فاحشة اللواط » وهو - أي سعيد باشا س 
يظن أنه ( يلوط ) الملك الأوربي الذى آهداء هذا السوسام . وهكذا لاتنتهى 
الليلة إل ويكون الباشا قد لاط ( نا . .. ) أوربا كلها > وأذلها ٠‏ واستصر 
عليها . 

وما زلنا تذكر حادثة بعل حرب 1477 ١‏ كان يرددها الفلسطيتيون وهي آن 
شابا فلسطينيا ضاجع إحدى بنات الهوى الإسرائيليات » وكانت مجنئدة في 
جيش الدفاع الاسرائيلي » وبعد أن ثم له ما أراد » أخخذ ( الكاب) أو البيريه ) 
أو غطاء الرأس الضاص بها وعليه نهمة داود » ومس يسه ذكره ( عسضوه 
التناسلي) يقصد إهانة ( إذلال) دولة إسرائيل » وشكته المجندة الاسرائيلية 
للقاضى لا لأنه مسارس الس معها وإثما لامانته رسر اسرائيل » ويقال إن 


Ov‏ تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في عام الانجتماع التاريخي 


القاضى شكره (لفك أزمة) المجندة » لكنه حكم عليه بالسجن لإهانته الرمز 
الإسرائيلي . فالإهانة باجنس تراث ملو كى . 

نى الوظيفة في التراث المملوكى : 
بعتن في 

كان الخليفة أو السلطان يحرص أل تطول مدة الوالى حتى لا يعمل لحسابه 
وأدى هذا إلى عدم اسسمرار السياسات الإصلاحية » ولم يعرف مجتسمع 
المماليك الوظائف الفنية ( ضابط حسابات ٠‏ كاتب مالية , . . الخ ) 

فهذه الوظائف كان يشغلها في الغالب الأعم قبط مصر + وكان ورير مالية 
صلاح الدين على سييل الال - هو الأسعد ين ماتى » وهو مصرى قبطى + 
وضع كتابه الشهير قرانين الدواريسن عن ضبط ماتغله أرة وما يرد من 
ضع اض. مصسر من 
تواحيها . 

لكن المماليك كانوا هم دائسما الممحافظين أو المديسرين أو مستولى الاقاليم 
المعصرية » وكانت هله الوظيفة ( مدحة) أو ( هبة ) آو (عطية ) أكثر منها 
واجبا أو التزاما » واستمر هذا على نحو ما إلى أيام أسرة محمد علىء يقول 
لنا إدريس أفندى الفرنسى الآقف ذكره عن تسعيين محافظ الجيزة في عهد عباس 
باشا فيقول : ١‏ إن الطريقة التى يجعلوت موظفا يقفز من منصسب إلى آخر 
جديرة بالسلاحظة » فعابدين باشا موظف في سك النقود كان قد بلغ مرتبة 
البكباشى وهر في السابعة عشرة من عمره ؛ واصببح سكرتير) خاصا لعياس 
باشا ٠‏ ثم غضب عليه الوالى فنقله رئيسا للبوقة الموسيقى ( المفروزة ) أي فرقة 
خرس التخين . ولا لم يكن يصلح قط لهذ الوظيقة فقد نقلوه مديرا الإقليم 
ابخيزة وكثيرا ما رآ الاس يفر من مكتبه مصطحبا تابه إلى حيث يلهو على 
شاطيء النهر ...4 , 


تراث العبيد في حكم مصر الماصرة. دراسة في علم الاجتماع التاريخي )¥( 


الضربة الأولى - غير الحاسمة 
للتراث ال مملوكى في عصر محمد علي 


محمد علي نفسه تراث جملوكى » وقد نشا الرجل نشأة لا تبعد كثيراً عن 
تشأة المماليك » ومع هذا يشاء القدر ان تكون أول ضربة للنظام المملوكى ء بل 
ولتعرق المملوكى - إلى حد ما - على ينك محمد علي ٠‏ وهذا أمر طيحي 
قا مصلحوت يسعخدمون الأساليب تفسها التى يسعخدمها الطرف الآخر الذى راد 
إصلاحه > فلا يفل الحديد إلا الحديد كما يقال . وثمة مثال مع الفارق الكبير 
وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم محاريته للقبلية ومناداته بالأخوة 
في الاسلام ع فقد كان انتماؤه لقبيلة قريش القوية أحد الأسباب التى هيأها الله 
له تجاح دعوته ء وهذا لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من القول بالمساواة فلا 
فرق بين عربى وأعجمى إلا بالتقوى ١‏ ولو سرقت فاطمة بدت د لقطع 
محمد يدها ... الخ . 

وكان والد محمد علي هو إبراهيم أغا بن علي من جنس تركى يقوم 
بوظيفسة رئيس الخرس في قولة وإن كان الأمير ردولف من آسرة آل هيسبرج 
الدمساوية الذى زار مصر في أواحر عهد إسماعيل يصف محمد علي بأنه ابن 
الكثاس) الذى اصح حاكمًا عظيمًا يسير على نخطى بلديّاته الاسكندر المقدوني 

ا أن وصف والد علي - ومن ثم د علي نفسه - بأنه تركى 
العرق - مسألة غير مؤكدة أو مسألة غير مفهومة على وجهها المصسحيح » 
فالدولسة العثمانسية كانت يمثابة مرجل كيير اختلطت فيه الاجناس وذابث » 
فاصبح يطلق على كل من تحدث الشركية تركيا » وليس الأمر كذلك » فاحل 


ل تراث العبيد في حكم مصر ا عاصرة دراسة في علم الاجتماع العاريخمي 


البسوسنة والهرسك صرب وسلوفاك رغم تحدثهم بالسلنة التركية ؛ واهل 
سالونيكا في اليونان يونانيون رغم تحدثهم بالتركية . - . رهكذا ٠‏ 

وتروى كتب التاريخ التى لفت في العصر الملكي ( قبل ثورة يوليق؟ 20199 
للتدليل على ذكاء محمد علي وجرآته منذ كان شابا أن أهل بروسطة ( في 
اليسونان» امتدعوا عن دفع امال المطلوب متهم لحاكم ١‏ قوله » ركان سمه 
الشوربجي » فتكدر واستعصى عليه حل المشكلة لعدم ميله - أو عدم إمكائه - 
استخدام العنف » قتقدم محمد علي وأخذ على ننفسه مسهمة ! إخصضاع 
(يروسطة) وجمع المال المطلوب »> فذهب ومعه عشرة رجال مسسلحين فقط » 
وذهب إلى بروسطة وقصد إلى مسجدها » فصتى ثم رسل يطلب أربعة من 
كبار الأعيان في القرية ليبلخهم أمرا يهمهم ٠‏ فأسرع الرجال بالحضور »> ولا 
دلوا المسجد » أشاو محمد علي فرجاله فقسيضوا عليهم » فتجمهر آهل القرية 
حول محمد علي طالبين إطلاق سراح الأعيان » فوقف محمد علي وسط 
رجاله وهدد أهل القريا بح الأعيان أمامهم » وقادهم إلى ١‏ قوله» قائلا لهم 
إنه لن يطلق سراحهم إلا إذا دفعت القرية المبلغ المطلوب » وفي الصياح الباكر 
كان المبلغ قد تم دفعه . 

هذا تراث ملوكى ء ولم ينشأ محمد علي في أسرة تقليدية فقد كفله عمه 
بعد موت أبيه » ثم عاش في قصر الشوريجى ( حاكم قوله ) فعلمه ركوب 
الخيل واسشعمال السيف . . نشاة لا تختلف كثيرا عن نشأة المماليك » لكن 
محمد علسي اختلط بالحضارة الآوربية نل وقت باكر فقد كان متسل صباه يتردد 
علي تاجر فرنسى اسمه ( المسيو ليون ) من مرسيليا » وكان يتردد على ١‏ قوله» 
متذ سنة ۱۷۷١‏ فتعلم منه محمد علي أساليب تجارة الدخان .. وظل محمد 
علي يتذكر ليون هذا حتى بعد أن ملك مصر ١‏ فظل يسال عته حتى اهتدى إلى 


ثراث العبيد في حكم مصر ا معاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماح التاريخي )4( 
عنوانه سنة 181 م - 

فإذا عدنا إلى الروابة السابقة عن قرية ( بروسطة) فإننا نلمح ظاهرة جديرة 
بالاحظة : 

- نظام الرهائن ضمانا للطاعة أو لاسترداد المال أو فرضه ٠‏ وهو نظام 
ينطوى على أخخذ برىء بذئب مذلب ء فلا علاقة لأهل الهم بتهمته » فالضخط 
عليه بهم أو تهديده في عرض آمه أو شرف أيه ء أمر يتتافى تماما مع الفردية 
بمعناها الأوربى + والدينى أيضا » وإذلال المتهم بعرض أمه أو اخته مسألة لا 
علاقة لها بدين أو حشارة وهی تراث ملوکی ( ويعفسه بدوى ) ٠‏ ومبدا أن 
(الحسنة تحص والسيئة تعسم) مبد؟ في حاجة إلى مراجعة » ومعنى الئل أو 
المبدأ كما هو معمول به في أي تجمع ( قرية أو مدينة أو كتيبة أو لراء ) أنه إذا 
احدث خطا أو تجاور من فصل من فصول المسدرسة مثلا تم عقاب الفصل كلد 
وإن تفوق طالب في هذا الفصل تم تكريم الطالب المنفوق فقط » ولا علاقة 
لزملائه بذك » وإذا أبلى جندى بلاء حسنا كان التكريم له » ولاتثال الكتية 
من شرف بلائه شيئا » إنه تراث مملوكى + اکن أن يكون هذا أحد أسباب 
كراهيتنا للسجاح والناجحجين » لابد من أن هساك طريقة أخرى لساورشاد عن 
اذب أو الممخطئ بدلا من ميدأ أن ( السبعة نعم ). 


OOO 


وتاريخ محمد علي في مصر معروف » وإغبازاته المهمة معروفة » واعتباره 
مؤسسا أصر الحديثة مسالة لم يعد فيها كبير حلاف ولا يهمنا قي هذا الصدد 
سوى مذبحته الشهيرة التى أجراها للمماليك سنة ١81١‏ م والتى مقخصها أنه 
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دعا امراءهم وأعيانهم ليحضروا علابسهم الرسمية للاستفال بتقليد ابنه طوسون 
رياسة الحمسلة المتوجهة لسشبه الجزيرة العسربية لقتال الوهابيين (السلفيين ) » 
فجاءوا إلى القلعسة فقابلهم محمد علي بلطف وترحاب ثم سار الموكب وخترج 
بعض السود والمشايخ وبيسما أمراء المماليلك سائرون في الطريق المسبلي إلى 
(باب العزب) أقفلت الأبواب وأطلقت التيران من كل صوب على صفوف 
المماليك الحصورين بين الأسوار في ذلك الطريق الضيق» فحصدتهم النيران » 
واستمر الضسرب حتى فنوا جميعا إل اثنين على مايقال » ثم سرى الخبر إلى 
حارج القلعة فعم قعل حدد كبير منهم في القاهرة رقي الأقاليم بأمر الباشا . 

ويهمنا هنا أن محمد علي أذ أبناء المماليك المقتولين وأدخخلهم في خدعته 
وروج نساءهم لضباط جیشه وآتباعه 

وقد أكمل إبراهيم باشا ابن محمد علي ملبحة أبيه بمذيحة أحري ٠»‏ ختابع 
المماليك الذين نجوا من مذبحة أبيه وهربوا إلى الثوبة ودنقلة » والتمسوا المآرى 
لدى قبائل البشسارية والعبابدة في ابال » واضطر المماليك إلى قيول عروض 
الصلح التى وصلت من طرف مندوبين أرسلهم ابراهيم باشا مؤكدا لهم سلامة 
حياتهم ويعدهم با مناصب ورد ممتلكاتهم شريطة الاعتراف بحكومة محمد علي » 
وقد صدق حوالى أربعماثة هذه الوعود » وفي نهاية 1417م أتجهوا نحو إسنا 
-حیثم مقر قيادة ابراهيم باشا » فلما اجتمعوا ورأى أنه لن يأتى مزيد منهم ٠‏ 
أصدر أمره بالإجهاز عليهم قتم ذبحهم بلا رحمة وأنقذت وساطة طبيب فرنسي 
مملوكين من أصول فرتسية » وعفا عن ملوك آخر كان جميسلا وصغير السن ٠‏ 
وبالطيع أرسل ابراهيم باشا زوجات الماليك القتلى للقاهرة ليزوجهن محمد 
علي لأعوانه » كما ضم أولادهم إلى ماليك الأسرة . 
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من هذا العرض التاريخى تظهر عدة نقاط هامة ظل بعضها غير واضح في 
كتابات المؤرححين وباحثى التاريخ : 

أولا : أن محمد علي قضى على حكم المماليك » وعزمهم عسكريا 
وقتل عدا كبيرا منهم » وبذلك يكون قد قضى على حكومة المماليك » وقطع 
داير آملهم قي الوصول للسلطة العليا » لكنه لم يقض على العنصر نقسه ‏ كما 
يشاع ‏ رغم أنه قتل معظم قادتهم وأمرائهم ( قتل محمد علي حوالي 17٠١‏ 
وقتل ابراهيم حسوالي 1٠١‏ فيكوت المجموع حوالي ٠٠١ ٠‏ بالإضافة لعمليات 
القتل الفسردية التى لقت بهم في الأقالسيم بعد إذاعة خبر مذبحة القلعة ) أما 
العنصر نقسه فقد بقى واختلط بالدماء المصرية وذاب غيها »> ووصل علد متهم 
للسودان . 

ثانيا : أن محمد علي زوج زوجات المماليك القتلى لأتباعه من الأتراك 
والأرناؤوط ومشايخ العربان ۽ فاندمجت الدماء المملوكية عن طريق الزوجات 
في الشعب المصرى . 

GG‏ : وهذا هو الأهم + أن محمد علي استبقى أولاد المساليك ووزعهم 
على آفراد أسرته وأتباعه لسيجعلوا منهم مماليك لهم » كما استيقى لنفسه عدا 
متهسم» وأولاد المماليك هؤلاء هم الذين شكلوا الجهاز الإدارى المنصرى في 
غالبه في عصر الأسرة العلوية بشكل واضح حتى آيام الملك أحمد قؤاد واستمر 
وجودهم بعد دعتول عصاصر من أصول عربية وفلاحية وأوربية بعد ثورة يولير 
7م ء وإن ظل من الواضح أن الدين تشير اسماؤهم إلى أعراق مملوكية 
هم الأقدر على الوصول للمناصب العليا > يسليهم الذين تشير تصرفاتهم إلى 
استيعاب كامل للتراث المملوكى > ثم يليهم القبط بحكم خصبرتهم الطويلة في 
الأعمال الالية والصرافة وقياس الأراضى وضبط النهر » فقد ظللوا يتولون هذه 


(Yr)‏ ثراث العبيد في حكم مصر العأصرة -دراسة في علم الاجتماح التاريشي 
داك 
الأعمال طوال فترة التاريخ الإسلامي» وفي المسفحات السابقة حديث مفصل 
على نحو ما عن مجتمع المماليك غي قصر عياس باشا وسعيد ياشا . . . الخ . 

وعن كيفية تولية الحاصب الإدارية الكسبري فقد تخلى المماليك عن دورهم 
المسكرى ليدخسلوا - يعد المذبحة - في دور إداري ليقسدوه كسما أقسدوا الحياة 
الأمنية والسياسية في مصر في طورهم الأول ( العسكرى ). 

وقبل إنهاء هذه الققرة يجب القول أن العنصر المملوكى أسهم في تحسين 
عنصر سكان مصر من حيث طول القامة ووسامة الخلقة » لكن هذا لا يوازى 
ما تركه نظامهم الاجتماعى من اضرار مازلنا نعانی منها حى اليوم . 
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کن ا په 


الضربة اثغانية للعراث الممل وكى 
في عهد عب دالناصر 


من المدهش أن يحاول الكتاب الغربيون والروس الذين كتبوا عن ثورة 
يوليو» أن يسعطو: الأبعاد الكافية «لأعراق) القائمين على الثورة لما لذلك من 
آهمية » فالدكتور ایدو بيليايف ورميلسه الدكتور اقغيثى بريماكوف في كتابهما 
مصر قي عهد عبدالناصر (ترجم عن الروسية - ونشرته دار الطليعة - بيروت» 
يذكر أن ١‏ اليوزباشية والصاغات والبكباشية المنضمين إلى تنظيم #الضياط 
الأحرار» الذى أعلن ونفذ وقلب نظام الحكم في مصر لم يكونوا يثلون على 
الإطلاق تلك الجساعات الطبقية التقليدية التى كان اليش المصرى واقعًا في 
أيديها على مر عشرات السنين فقد كان جميع أعضاء التنظيم من اللصريين 
(يقصد الأعراق العربية واسفلاحية كمسا سنشرح قيما بعد ) ولم يكونوا من 
الأتراك أو المماليك أو الألبان أو الشراكسة كما كان الحسال من قبل وكانت 
الأغلبية العظمى لأعضاء التنظيم من أبسناء الفئات الاجتماعية المتوسطة »> وفيما 
يلى قائمة بأسماء الذين انضمو! إلى التشكيل الأول لتنظيم الضباط الأخرار. 
عبدالحكيم عامر صاع : ( راتد ) من صواليد 1919م وهو من قرية 
أسطال في محافظة المنيا » تخرج في الكلية الحربية المصرية ۱۹۳۸ وأتهى 
دراسته في كلية أركان المرب 1948 وعمل ضاطا بالمشاهء > وكان قبل اتضمامه 
للضباط الأحرار منتميا لجماعة الإخوان السلمين . 
عبداللطيف اليغدادي : بكباشى ( مسقدم ) بقرية شوا بمحافظة السدقهلية 
أنهى تعليمه في الكلية الخربية المصرية سنة ۹۹۳۸ كم تخرج في كلية الطيران 


)5( تراث العيبد في حكم مصر للعاصرة_دراسة في ملم الاجتماع العاريخي 
م وبعد أنقضاء عشرة آعوام درس في كلية أركان الخرب وخدم في سلاج 
الطيران» واشترك في النشاط الفداتى ضد الإتجليز في عامى 194١‏ > 1947م 
كمال الدين حسين : صاغ ( رائد » من مواليد بنها ١971١‏ وتخرج في 
الكلية الحربية 1914 ثم كلية أركان الحرب + وكان ينتمى لجماعة الإخوان 
المسكمين قبل اتضمامه للشباط الأحرار . 
حسن أيراهيم : صاخ بسلاح الطيران ولد بالاسكندرية ۹۱۷م وتخرج 
۹م في الكلية الحربية وكان عضوا في ( مسصر الفتاة) ذى النزعة السقومية 
قبل اتضمامه للضباط الأحرار . ١‏ 
زكريا محيى الدين : بكباشى من مواليد ۱۹۱۸م ولد بقرية كفر شكر 
(بنها» أنهى تعليمه في الكصلية الخربية ۱۹۳۸ ثم كلية أركان الحرب 1948 خحدم 
في سلاح المشاء ولم يكن يتتمى لی حزب سياسى قبل انضمامه للضباط 
الأحرار - 
خالد محيى الدين : صاغ من مواليد ١575‏ بكفر شكر وحميل على 
بكالوريسوس تجارة بعد التوجيهية ( الثانوية العامة) وفي 1950 أنهي تصليمه 
بالكنية الحربية وكلية الأركان ٠90١م‏ خدم في سلاح المدرعات كان ينتمى 
؟محتقداته للجماعات التقدمية (ال مؤلفات روسيان شيوعيان كما أوردنا في فقرة 
سابقة بين قرسين » وقد ذكر خالد محيى الدين في كتابه ١‏ الآن اتكلم؟ أنه كان 
ينتمى إلى ( حدتو) أو الحركة الديمقراطية للتحرر الوطتى وهي حركة يسارية » 
ولا يخفى اتجاهاته الاشتراكية ولكنه يؤكد دائما أنه مسلم صميم) . 
محمد تجهيب : لواء ولد بالخرطوم ١140م‏ أنهى تعليمه بالكلية الخربية 
وتخرج في كليسة الأركان 1554م حاصل على سيسانس الآداب ۽ حدم في 
سلاح الغاه وشغل متصب قاقد القوات البرية المصرية ‏ 1589م . 
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جمال عبد الناصر : بكباشي ( مقدم ) ولد 1518م بالاسكشسدرية . 
درس في كلية الحقوق لفعرة 1415 . وفي ۱۹۳۸ أنهى تعليمه في الكلية الخربية 
المصرية .خدم في سلاح المشاه . درس في مدرسة المدربين العسكريين للقوات 
البرية ثم قام بتدريس التكنيك وكان في شبابه واقعا تحت تأثير مختلف القيادات 
السياسية ( يما في ذلك حركة الاخوان المسلمين ) . 

أنور السادات : بكباشى من مواليد 1914م » يعود في أصوله إلى 
قرية ميت أبو الكوم بالمنوفضية » وكان والده يعمل كاتبا زراعيا. أتهى تعايمه 
۸ غي الكلية الحصربية. عدم في سلاحى الاشسارة والمشاء . وكان قبل 
اتضمامه للضباط الأحرار قريبا إلى ( معسر الفتاة ) و (الاشوان المسلمين ) 
وإلى الدوائر التى كان يقوم أفرادها بنشاط معاد للإنجلير . 

جمال سالم : بكباشي بسلاح الطيران الجوى ء ولد 1114م بالسودات 
حيث كان يعيش والده آنقاك . أنهى تعليمه في الكلية الحربية المصرية ۹۳۸١م‏ 
حدم في مسلاح الطيران . كان قبل اند اله إلى ال ضباط الأحرار عسضوا في 
الحزب الاشتراكى المصرى . 

صلاس سالم : صاغ ولد ١198م‏ بالسودان . تخرج في الكلية الحربية 
1918م . نخدم في قيادة أركان اليش ١‏ وقام بتدريس التكاتيك في كلية أركان 
الحرب . 

حسين الشافعى : ولد 19148 في مدينة طنطا تخرج سنة ۱۹۳۸م في 
الكلية الحربية ثم تخرج في كلية أركان الحرب .حدم في سلاح الدبابات . 

علي صبرى : بكباشي » رأس مخابرات سلاح الطيران الصرى ... 
وهم جسيعا من أسناء الفلاحين ذوى الدحول المتورسطة »> وفيما عسدا بعض 
الاسخناءات النادرة لم يكونوا ملاكا لأية قطع كبيرة من الأراضى الزراعية أو أية 


(FY‏ تراث العبيد في حكم عصر المعاصرة ‏ دراسة في حلم الاجتماع التاريخى 
ملكيات اتعرى بما في ذلك اللكيات الثابتة » أما علي صبرى فكان عمه يحمل 
رتبة باشا » وكان أبره أحد كبار موظفى الدولة © . 
وكانت الكلية اللخربية هى الميدان الذى تعرف فيه الضباط الالصرار على 
بعضهم » إذ أن دفعاتهم متقارية فلم يتم تكتلهم بطريقة التشرذم الملوكية واغا 
تم بطريقة طبيعية ( أبناء الدفعة الواحدة أو الغوج الواحدء أى الدفعات 
المتقارية» 
وأحداث ثورة ۲۳ يوليو معروفة مشهورة فلا داعي لتكرارها هنا » لكن 
الذى نريد تآكيده أنه ما فرضته الثورة بعد قيامها من قوانين للإصلاح الزراعى : 
وتوسع في التعليم وإباحته بالمجان » قد جعصل العناصر الفلاحية والعمالية غير 
المملوكية تقتحم كليات الشرطة والحربية وكل الكليات الأخرى فتخرج عدد أكبر 
من الضباط غير المماليك ء ودخل خريجو المدارس والجامعات عن أبناء العمال 
والفلاحين مجال الحكم والإدارة على نسطاق واسع» لكن كان أصحاب التراث 
المملوكسي أو الاعراق الممقوكية هم الأقدر على السكتل والوصول للمتاصب 
العليا » بحكم خبرتهم في المحسكم والإدارة التى توارثوها عن آباتهي وأجدادهم 
فالتراث والخبرات ثورّت أيضا على نحو ماتورث الصفات الفيزيقية » وإن كان 
التوريث هنا بطريقة مختلفة كتوارث الشيرات مثلا » وهذا ما سسوضحه في 
القصول التالية عامة » والفصل الأخير (السايع) على تحو خاص . 


QO 


الفصل الثاني 
الخركة الإسلامية في مصر والتراث المملوكي 


- كاذا تآخر ( التشرذم) ال مملوكى في حركة الإخوان المسلمين . 

- رآى المؤرخ عبدالسظيم رمضان قي أن حركة الأخوان هى أخطو حركة 
في تاريخ مصر الحديثه . 

- كيف تحولتك فكرة الحهاد لدى الاخوان من جهاد ضد الإنجليز إلى حرب 

بداية التعجنيد وفق المواصفات المملوكية . 

- التركيب العرقى والتراثى للإنوان بعد 19017 

- تأصيل ( التشرذم) : الجهاد والتكفير . . . الخ 

- هلى يمكن أن يشتفى الإسلام من مسرح السياسة المصرية . 

- الهجرة ليست مشكلة في مجتمع التكدس السكاني . 

ب مشروع لشغل المساجد . - تحريم أموال الشكومة . 

- خالد محيى الدين » اشتراكى ومسلم . 

- برنامسج مفصل لشغل المساصد - في غير أوقسات الصلوات - لتكون 
مدارس لتدريس مناهج ورارة التعليم وتحت إشرافها . 


اسا في علم الاججماع العاريخي 


تراث العبيد في حكم مصر للعاصرة 
الساولات التى شكلت رد الفعل الطبيعي ضد انه 
الدوئة العثمانية والهجمة الخريية - أهدافها كاملة أو جانا كبير! من أهداقها على 
المستوى الاجتماعى والإصلاحي. لقد كانت ردود الفعل هله تتمثل في وااحدة 
من الاستجابات الآتية - وهو تقسيم نظرى كما سيتضح في هذا الفصل : 


- الاتهاء الإسلامى . 

- محاكاة الغرب والاخق بأساليبه باعتبار تقدمه العلمبى والحضارئى هو 
سبب ائتضارة على العالم الإسلامى . 

- محاولة التوقيق بين ماهو أصيل إسلامى وما هو غربى معاصر . 

ولو أن المناخ الذى جرت فيه آئ من هذه المحاولات كان مناخا طبيعيا أو 
أن الترية كانت ملائمة لحققت نجاسا وأضحا نخاصة بالستسبة لسلاتهاه الأول 
(الاسلامى) والاتجاه الثالث (التوفيقى) لكن اللاحظ آن أيا من هذه الاتجاهات 
الم يحقق الصاح المطلوب رغم ما أتيح له من قرص اجاح ء ودا بالاتجاء 
نا می وسدركز عسي دور التراث المساليكى ( تراث الرقيق الأبيض) فى 
أف بهذا الاتهاء ٠‏ والواقع الذى نريد تأكيده إن هذا الاتجاء الإسلانى 
نمثلا في حركة الاخوان. المسلمين ظل عبر إلى حد كبير من التشرذم المملوكى » 
وحقق من ثم انتشارًا جماهيريا واسمًا - ولم تدا الضرسات تقصم هذا الاتجاه 
بسكل واضح إلا بعد تغير اسلوب الدعرة وآسلوب اختيار السدعاة ووضع 
مواصفات جديدة لأعضاء الجماعة لم يكن معمولاً بها في المرحلة الأولى 
التاجسحة ٠‏ وتحيل القارىء لمعرفة الحقائق الاساسية عن الخركة الاسلامية في 
مصسر ( الإخوان خاصة ) إلى كتاب رشسشارد مستشل عن الاخصران المسلسين 
(مترجم للعربية ) ولكتاب عبدالعظيم رمضان عن الاخوان المسسلمين والتنظيم 
السرى (والمؤلف محايد وليس من جماعة الاخعران). 


To: wru.al-mostafa.com 
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كانت البذور الأولى للسركة الاسلامية المعاصرة متمثلة في حركة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في الجزيرة العسربية » والجهرد السفكرية حمسال الدين 
الأفغانى » و ند عبده وكسانت جميسعا حركات ( سلفية) تهدف للعودة 
بالاسلام إلى نقائه الأول ولسيس من قبيل الصدفة - فيما ترى - أل حركة 
محمد بن عبدالسوهاب هى الكركة الوحيدة التى مخض عنها أول وحدة اجحة 
(محدودة) في التاريخ العربى والاسلامى الحديث » ومن منطلق علم الاجتماع 
التاريخي السذى أتبناه هنا » لا أجد تفسير؟ لذئك سوى أن البيعة الى ائطلقت 
مئها حركة محمد بن عبدالوهاب كانت بيئة حالية تقريبًا من التراث المملوكى في 
الحكم (تراث الرقيق الأبيض ) ء حقيقة لقد عرفت منطقة نجد في وسط شبه 
الجزيرة العسربية - العبيد والجسواري » مثلها في ذلك مثل المجتمعات العربية 
الأخرى » لكن هذه المنطقة لم تشهد طوال التاريخ حكم المماليسك أو العبيد 
البيض ء وإنمسا شهدت حكومات الاسر الحاكسمة التى استطاعت أن شرتبط في 
مرحلة التوحيد بالأسر الأنصرى بالمصاهرة والنسب » وكان ذلك بالإضافة 
لشرعسية الدعوة للإسلام ومراعاة التواؤنات الدولية » واستغلال التساقضات 
الدولية هو السبب السرئيسى في نجاح هذه الوحدة العربية الآولى في تاريخ 
العرب الحديث » آما السطورات التى دشت بعد ذلك فليس ذلك مجال يحثنا 
هنا ء إلا أله مكن القول أت الدولة قد بدأت منذ وقت غير بعسيد في استخدام 
(المماليك) لدعم الحكومة » وتمثل هؤلاء (المماليك) في الففسطرنيين بعد النكبة 
وبعض الأقليات في البلدان العربية كالأكراد وغيرهم » والمماليك كما سبق 
القول ليس لهم ولاء ثابت › فهسم كثيرا ما يتآمرون ضد أميرهم ۽ كما أن 
المملوك لايعرف إلا مصلحته . . وعلى أية حال فإن الدولة التي حققت 
يوجودها أول وحدة E‏ مارالت قائمة ولم تظهر حتى الآن نتيجة واضيحة 
للصراع المملوكى أو التراث المملوكى اللى لابد أن يأخله مؤلاء . 
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والإخوة الفلسطينيون - مثلهم » في ذلك مشل بعض الشعوب العربية 
والاسلامية ٠‏ مشيّمون بالتراث المملوكى » إلا أن ظروف النكبة بعد 1944م 
وما تلاها » جعسلتهم يحسون بالخطر » فكائوا رغم التشرذم على وعنى كامل 
بحصالحهم الخاصة التى تحتم عليهم قدرا كبير؟ من مراعاة (المجموعة) الفلسطينية 
ككل » فالفردية في مسجتمع العبيد الييض ليس لها أبدا مزايا القرديية في 
المجتمعات التى تخلو من هذا التراث ( غرب آوربا مثلا ) . 

واستطاع القلسطينيون والأكراد خاصة أن يشكلا السصب الادارى في 
بعض السبلاد البترولسية الصغيرة » فكان معظم السكرتيرين متهم ٠‏ وصعظم 
عديري الكاقب منهم » ومعظم المخبرين السريين من غير أهل البلاد متهم 
ومكذا تسلّل التراث المكوكى إلى مجتمعات لم تعرف التراث المملوكى عبر 
التاريخ . 


وقد جر التيار الإسلامى بشكل واضح وانتشر في مصر منذ نشأة جماعة 
الإخوات المسلمين ۸ ء واتخذت هذه الحركة في بدايتها أبعادا لجتماعية كما 
طالبت يالعودة إلى الاسلام في نقائه الأول مع بعض الرونة التى اقتضتها طبيعة 
ا:لجتمع المصرى ء فلسم تكن دعوة الإخوان المسلمين تمم بالتشدد الصارم 
المتمثل في حركة محمد بن عبدالوهاب في شبه الجزيرة السعربية » وقد أتاحت 
الظروف لهله الحركة أن تشر في أعقاب النكسات أو ما تحقق للأمانى الوطنية 
من فشل » فقد انسعت رقستها بعد معاهدة 1975م ويعد حادث 4 قبراير 
7م ؛ حيث بدا حزب الوقد - وما على غير الحقيقة - صنيعة للإجلير. 
وكان أمر غريبا أل تحدث انشقاقات واضحة وتشرذمات خطيرة في هذه الحركة 
( مذ ۱۹۴۸ إلى بعيد 41407 ما يتنافى مع المروح المملوكية » وما يتنافى مع 
التراث السملوكي السضارب بجذوره في اللجتمع - عرقًا رفكر ٠‏ وبدا على 
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السطح على الأقل - أن الحركة ربما قد برئت من هسلا التراث » وهو الأمر “ 
الذى لو كان حدث - لكان نقلة حضارية هامة » لكن المحقيقة أن التراث 
المملوكي لم يعف الحركة» كل مافسي الآمر أن ظهوره بشكل واضح قد تآخر » 
فطوال الفترة من ۱۹۲۸ (بداية الحركة) حتى ۱۹۳۸ كانت الحركة ذات أبعاد 
اجتماعية ودينية فسقط > وبالتالى كسان التشرذم الذى قللت من حدقه طبيعة 
الدعوة الدينية التى ليست لبوسًا صوفيا رقيقا يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري 
- غير واضح أو يكساد يكون غير موجود »> وبعد ۱۹۳۸ ( لاحظ ارتباط هذا 
التاريخ بخيبة الأمل التى اجتاحت جانبًا كبير؟ من المصريين بعد معاهدة 219175 
وجدت الجماعة أن أرضيتها قد اتسعت وأنها اصبحت من القوة بحيث يكنها أن 
تطالب بحكرمة إسلامية » ومما يدعو للدهخشة أن ككيرا جدا غا كانت تطالب به 
الحركة بعد أن بدات تدخل المعترك السياسى » قد تحقق بالفعل في برنامج 
حركة 77 پوليو 1487م » وكان هذا هو بداية التشرذم المملوكى في الحركة » 
لقد انفجر تراث الرقيق الأبيض بشكل واضح ٠»‏ فكما قتل بيبرس السلطان قطز 
بعد عودته متعصرا على المثول » حاول الإخوان قعل عبدالتاصر يعد تلم املك 
وإعلان المجمهورية وإصدار قانون الاصلاح الزراعى الذى لسم يكن برنامج 
الاخؤات المسلمين يخلو من شىء منه قبل ۲۳ يوقيو 1901 . 

لقد كانت وسفة محمود عبداللطيف يوم الثلاثاء ١؟‏ أكتسوير 1904 لقتل 
عبدالناصر - تلك المحاولة التى فشلت - وقفة ذات طابع مملوكى . 

وحتى لوصح التشكيك في هذه المحاولة وأنها كانت من تدبير عبدالناصر 
نفسه (وقد أورد شيئا كهذا الدكتور عبدالعظيم رمضان وهو كاتب محايد + 
والدكسور فؤاد ركريا وهو لايخفى خلاقه مع فكر الإخوان المسلمين )» فإن 
الأمر لا يمخلو من تراث مملوكى أيضاء سواء من ناحية عبدالتاصر أم من ناحية 
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لقد سس يماعة الاحرات في مصر الشيخ حسن البنا » ورغم أله نها في 
أسرة ديينية عريقة إلا أن ما يهمنا هنا هى التأمل في الاسم في حد ذاته » 
(فالبنا) ليس لقبا مملوكيا » وأنما هو يدل على أن الجد الأعلى للأسرة كان يعمل 
في حرفة البناء وهى حرفة لم يحترفها المماليك . قترات الأسرة - إذن - بعيد 
إلى حد ما عن التراث الملركي ( ترات العسبيد البيض ) والتراث - كما سبق 
القول يتوارث كما تتوارث الصفات الفيزيقية أو الجسمية. وهذا يفسر أن الدعوة 
ظلت لفترة عطويلة تتخذ أساليب غير مملوكية فالمؤرخ عبدالعظيم رمضان يقرر أنه 
من النابت لديه أن فكرة السعتف لم تكن راردة في عقله اصلاء وإنما نشأت 
الخركة - على يد البنا - كرد فعل سلقى الحركة التغريب في ال مستمع المصرى 
مع الاعتراف با في حضارة الغرب من مفردات لايد أن يتقلها العالم الاسلامى 
إن اراد التقدم » وكان الملستقون الآأساسيون حول البنا من أصول فلاحصية 
وعمالية وبورجوازية صغيرة » ويرى المؤرخ عبدالعظيم رمضان أن البنا - 
وجماعته الأولى - لم يلتفتوا إلى الكفاح السياسى ٠‏ ولما غين حسين البنا فى 
الاسماعيلية بعد حصوكه على دبلسوم دار العلوم 1411 اصطبغت دصرته بصبغة 
مصريسة هادثة فاختار ا مقاهى - رليس المساجد - مجالاً للدعوة » وكون من 
شلة المتهى مجالا لدعوتسه» فتاثرت شلّة المسقاهى بدعوته الهادقة وطلبوا منه 
تشكبل جمعية أو نقابق» والطريف أن حسن البنا رفض فكرة التشكيل المنظم ٠‏ 
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وقال لهم ئيس المهم الشكل وإتما تحن جميعا إخوان مسلمون - ويرى رمضان 
آن هذه الكلمة كانت بداية (أخطر حركة في تاريخ مصر الحديث» وأسلوب البنا 
حتى الآن أقرب إلى أسلوب المصرى القبطى الذى يفضمل الستستر أو عدم لفت 
النظرء وهو آبسسد عايكون عن أسلوب التشرام المملوكى » وظلت دعوة 
الاخوان تى الأسلوب السلمى والعسمل الاجتماعي واصفار الصحف 
والجلات » والوعظ والإرشاد» وحتى بعسدما تبلور فكر الاخوان اللسلمين 
حول ضرورة قيام دولة إسلامية» والتركيز على أن الاسلام دين ودنيا » ركان 
ذلك قد تم الاعلان عنه بوضوح سئة ٨۸‏ أي بعد حوالي عشر سئوات من 
نشأة الجماعة ومع هذا فقد كان هذا الاعلان مقترنا بالثقة في « جلالة املك 
المسلم » أو (ولى الأمر ) وهو أسلوب غير صدامى › يتلمس الطريق دون 
صدام مع السلطة » ولا شك أن إعللان البنا عن هذه الخطوة لم يكن ليعم لولا 
أنه أحس أن ( تنظيمه ) قد انتشر انتشارا هائلا وحتى الآن (۱۹۳۸) کان ما 
حقتعه الجماعة هالا في ميجال الاجتماع التاريخي » فلم تعهد مصر (تشكيلا» 
يتم ويتسع بهدوء دون صراع بين شعب هذا التشكيل. لم يحدث تشرذم مملوكى 
ولم يحدث صراع (حتمى بين شعب الجماعة ؛ ولم يحدث صدام (حتمى» مع 
السلطة » فما تفسير ذلك ؟ إن هذا يرجم فيما نرى لجملة أسباب : 

آولها : أن تراث التشرذم المملوكى كان أقل ما يمكن أن يكون في شخصية 
البنا لأسياب اشرنا إليها » وأن آسلوبه في الدعوة كان اجتماعيًا هادثا لا يحمل 
روحا صدامية للسلطة » وآن البنا لم يتل عن ال مسحة الصوفية لدية رغم 
سلفيته » وأن البنا كان حريصا على عدم الخوض في التفاصيسل الفقهسية 
واللاهوتية » وکان يركز على ماهو (عملى) و (مفيد) وآن تنظيمه كان ذا عباءة 
واسعة لاتماتسع من حنم مختلف الاتجاهات والمناصب »> كعباءة الحزب الواحد 
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التى شهدتها مصر بعد 1۹۵۲ ء وؤذا كان تشرذم المماليك يدور - غالبا - حول 
التآمسر لإسقاط السلسطان القائم أو السوصول كانه - فإن الجماعة تى ذلك 
الوقت (19728) بإقرار مؤرخ قدير (عبدالعظيم رمضان وهو سيس من جماعة 
؟لإوان) لم تكن تسعى للوصول للسلطة . آه لو استمرت الحركة على هذا 
المنوال فترة أطول لاستفادت مصر كثيسرا » بل لاستفادت الجماعة نفسهاء 
ووصلتها السلطة حتى أعتابها » بدلا من أن تسعى هى إليها . 

وحتى بعد إعلان البنا أنه سيدخل حلبة السياسة وطالب بالعمل على قيام 
الدولة الاسلامية - فإنه أراد أن يصل لهذا في ظل الشرعية كما يراها هو لقد 
بدا يداعب (اللك المسلم) وينفسم إلى صفة » وقد ازدادت شعب جمعية 
الإخوان ومر؟كزها انتشارا هائادٌ تحت عباءة الملك ومباركته بعد 21518 وليس 
من هدفنا في هذه الدراسة أن دين فريقا ونؤيد فريقا آخر ء فدراستنا هذه التى 
نراها جديدة تمامًا هى في مجال الاجتماع التاريخى » ومن ثم فلا يعسنينا كثيرا 
القول بان الك شجِّم الاخصوان ليضرب بهم حرب الأغلسية أو آن الاخوات 
انتهزوا الفرصة للوقوف إلى جائب الحكومات الدكتاتورية ضد الدمقراطية وإت 
كان هذا لا يمنم من أن نشير هنا إلى أن القول يأن حكومة حزب كذا أي حزب 
كيت كانت تمثل الأغلبية - قول فيه مغالطة من وجهة نظر علم الاجستماع 
التاريخي لان الفوز في الالتخايات - وربا مازال الحال كذلك - ليس للآكثر 
شعبية أو فائدة » وإنما للأكثر براعة غي امتخدام أساليب التشرذم المملوكية س 
وهی تراث مصرى عريق وتشارك دول عربية عديدة في هذا العراث . 

وحتى بعد أن أسس الاخوان (فرق الرحلات) وهى فرق أعدت (للجهاد 
في سبيل اللسه) فإن ذلك تم تحت سمع الملك ومباركته » بل قيل أن أصحاب 
القمصان الخضر (حصزب مصر الفتاة) كانوا مؤيدين من الملك ضد جمامة 
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أصحاب القمصان الزرق (الوندية) > وأثناء الحرب العالمية الثانية ضم السبنا 
جماعة الرحلات (العسكرية) إلى جماعة الكشافة التابعة للدولة » بل إن تسليح 
كتائب الإحوان لم يكن بمنأى عن مرافقة املك الذى اقتنع أى أدخل في روعه 
أن هذه القوة هسى رصيد له ضد الأحزاب الأخسرى » ومن الثابت تاريخيا أن 
البسريطانيسين هم أول من تسيب في حدوت أول صدام لجماعة الإخوان مع 
السلطة ممثلة في وزارة حسين سرى باشا وتم اعتقال حسن البنا وآلحرين 
بتحريض من السفارة البريطانية كما تمت مصادرة صحفهم بتتحريض أيضا من 
السفارة البريطانية + وكان هذا سنة 1941١‏ ( راجع عبدالعسظيم رمضان » وهو 
كاتب لايتتمى للجماعة في كتابه « الاخيوان المسلمون والتنظيم الرى 5 + 
ص ۱۳۹). 

وقد وقف الملك إلى جانب الإحران في هذه المحنة التى أدث إلى أن يحمل 
الاخوان على توسيع تتنظيمهم السرى والعسكرى » كما أن الوفد وق علاقته 
بالاحوان لاقتناعه بأهمسيتهم » ولان عياءة الاعصسوان الواسعة لم تكن نع أنه 
يكون شخص ما وفديا وإخوائيا في آن واحد . 

وليس هنا مجال لانتقاد تحول فكرة الجهاد الأخواتية مسن جهاد الانجليز » 
إلى جهاد المصريين حكامًا وغير حكام إذا تصرجوا عن ( الطريق الصحيح) كما 
يراه الاحوان» فقد كتب الو رشمرت في ذلك » لكن ما يهمنا آن هذه الجماعة لم 
تسشرذم) حتى الآن رغم دنصول هذه الفكرة الجديدة »> أو رغم الانحراف 
بالفكرة القدية ونعنى بها خكرة الجهاد . . من المفهوم أن تفهم جماهير الاخران 
أن اللتهاد ضد الاجليز واجسب شرعى باعتبارهم يحتلون البلاد ويسلبون أهليا 
حقهم في المرية والاستقلال » لكن كيف تم تحويل الفكرة لتكون جهادًا 
(داخليا)» ضد الا نجاهات المناهضة للإخوان . المنضق يقول إن (خلافا) آر 


(انقسامً) أو (تشرذما) على نحو ما كان لايد أن يظهر بين الجماعة » والخلاف 
في هذا الخال أمر مقبول وقائم ولکسنه لم يحدث بشكل واضح » والأقرب من 
ذلك أن «التشرذم) بمعنى ظهور أفراد يجعلون من الاختلاف حول هذه الفكرة 
أماسا لتشكيلات أو تكويتات أو تككلات تهدف للوصول إلى السلطة داخل 
الجماعة أو إراحة المرشد والجلوس في منصبه - كل ذلك لم يظهر > وهو أمر 
في حاجة للتامل في مجتمع كالمجتمع المصرى يسرى التراث المسملوكى (تراث 
تشرذم العبيد البيض ) فيه مسرى الدم . وهناك تفسيرات كثيرة » لعل من بينها 
الجاقية الشخصية للمرشد العام » وأسلوب التربية والطاعة ٠‏ لكتنا من منطلق 
ببحثنا هذا لايمكن أن لشفل ما لاحظه الجسميع من أن الجمعية كانت حريصة 
الحرص كله على أن تمختار في نظامها السرى أو الخاص طائفة مسن الفقراء » 
فقد شهدتم الخداد والمطبعجي والسمكرى والعامل فى وزارة الصحة »© وقال 
جمال سالم بعد ذلك (1584) : «الحمد لله ء کل الجهار السرى حردواتية 
وسمكرية وموظقين في الدرجات الصغيرة. . مفيش مهتدس ولا مدير إدارة ١‏ 
والخريب - مرة آخرى - أنسه بعد تسكية الإخوان المسلمين 1۹٤۸‏ رغم 
إنتقامهم بقتل التقراشى باشا » فيان هذه الجماعة لم (تتشرذم) داخل المعتقلات 
بعد الاستيبلاء على اموالها ومراكزها وقشل عرشدها حسن البنا على پد رجال 
القصر الملكى سنة ۱۹٤۹‏ - فيما يقال » ورغم تعيين الهضيبى مرشدا عامّا » 
وهو تعسيين ثارت حوله أقاويل كثيرة - أثبتتها الحوادث بعد ذلك - أنه كان 
(مقروضا) أو مباركا من الملك » ورغم أن الهضيبى من الأعضاء البارزين فى 
الجماعة - فإ المثلافات ماحل الجماعة لم تتفجر بشكل واضتحء وظل الثلاف 
العلنى يجرى في نطاق اللمماعة على نحو ما تجرى اللافات دال أي (حزب» 
متماسك » وجرى فصل أعضاء أساسيين ومع ذلك فإن لامح التسشرذم 


تراث المبيد في حكم عصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي (Ev)‏ 
المملوكى المتبرع بالصراع المسلح لم يظهر بين الجماعة » ونكرر أن هذا أمر 
غريب ء حاصة أن الجماعة كانت تمتلك جهازا عسكريا » وآن هذا الجهاز نفسه 
لم يكن خاليا من الاختلاف بين الولاء للمرشد والولاء لرئيس الجهاز . 

ولايمكن من المنظور الذى نتخذه هنا أن تفرع هذه الخلافات رغم أنها لم 
تصل إلى حد (التشرذم) من تراث مملوكى تسلل للجماعة عن طريق الهضيبي 
نفسه ( تأمل الاسم » ثم أضف إلى معلوماتك أنه شل منصبه بسزكية من 
أفلك » وأنه صهر لناظر الخاصة الملكية ومعنى ذلك أن التراث المملركي واضح 
فيه » بل والعرق أيضا ) . 

بداية الانقسام ووضوح التراث المملوكى ( تراث العبيد البيض ) في الخركة 
الاسلامية : 

يرى د. عبدالعظيم رشان وهو مؤرخ غير إخواني » ولا يخفى عدم 
تعاطفه مع فكرهم أن الإخوان المسلمين كانوا يعلموت بميعاد قيام ثورة “الا يوليو 
۲ وآنهم اشتركوا فيها اشتراكًا فعالا » وأن كتائبهم كانت تحرس قادتها » 
وهذا ليس بمستغرب فمعظم ما قامت به الثورة ونادت به - بما في ذلك التعامل 
مع الكهلة الشرقية ( الاتحاد السوفيتي السابق والكصلة الشيوعية) - غبد له 
جذورا واضحة في فكر الاخوان قبل ۰٠۹١١‏ بل لقد تحالفرا لفترة يسيرة مع 
الشيوعيين المصريين » ومع كل هذا التوافشق الفكرى والمشاركة الفعلية مع ثورة 
۳ يوليو 1487 إلا أن الإخوان رفضوا دول ورارة الثورة وهنا - فيما نرى - 
يظهر آول (تشرذم) ذى طابع مملوكى » فما دامت المبادئ الأساسية واحدة » 
فلماذا شكل الاخوان (كتلة) في مواجهة (كتلة) ثورة يوليو » لقد قبل في 
تفسيسر ذلك مايؤكد ما نذهب إليه» لقد برر الاخوان ذلك بأن دخولهم وزارة 
الثورة » سيعطى اللثورة طابعا إسلاميا ويزيد - بذلك - من شعيتها » كما أن 


(fA)‏ تراث العبيد في حكم مصر #لعاصرة-دراسة علم الاجتماع التاريخي 


غلية العناصر العسكرية سيجصل القول الفصل لهذه العتاصر وليس للإخوان » 
كما أن (الأخطاء) التى سيقع ( آووقع بالفعل) فيها رجال الثورة سييسب 
جاتب منها للإخوان باعتسارهم مشاركين ٠‏ وما يزيد من تأكيدنا على التراث 
المشوكى المتسرب للإخوان في مسرحلة مابعد حسن السبنا آنه كان لاج وان 
تنظيمات ادال الجيش) » و (داسل الشرطة) وكسانت هذه التنظيمات مشاركة 
غي حركة اليش في ۲٣‏ پوليو ۲ » فالتشرذمات الهادفة للوصول للسلطة 
رغم عدم وجود فروق فكرية أو منهجية بينها لا يمكن وصفها إلآ انها تراث 
ملوكى صميم + 

وانتهى الأمر على آية حال - كما هو معروف - بان ضرب عبدالناصر هذه 
الجماعة ضيربة موجعة (لكنها ليست قاضية ) سنة 01564 ويلاحظ أن الجماعة 
غيّرت منذ هذا التاريخ قصاصد اسلويها في تجنيد أو ضم الأقراد إليهاء كما 
يلاحظ أنها قللّت من مجال نشاطاتها في مجال الدعوة وهو ماكان سمة من 
سماتها قبل ذلك » كما قلت كثيرة من تركييزها على (الترسية) ودروس 
المساجد» ودروس الوعظ والستوجيه وأصبحت تجمعات الأمسر آكثر حذرا وأكثر 
ميلا للعمل السرى ؛ ويهمنا قي هذا الاق أن نركز على اختيارها للأفراد» ققد 
كانت الشروط البدئية (الجسمية) هي العامل الحاسم : الطول » العرض » 
القوة العضلية ء تحمل المشاق . .. الخ » وغطت تدريبات إطلاق التار والكر 
والفر على التدرييات الروحية . . . إلخ وبدأ النظر للمجتمع (كعدو) بدلا من 
اعتباره مجالا للدعسوة وتربة للإصلاح» قد يكون ما تعرض له الإخوان من 
أرمات بعد 1904 هو السبب » لكنه ليس السيب الوحيد» وانما هناك آسباب 
أخرى وهی اختلاف طريقة تجنيد الأعسضاء + فبعد أن كاتنت عباءة الإخحوان 


واسعة آيام حسن البنا الذى كان به مس صوفى رقيق» بحيث قسبل الإخوان 


تراث العبيد في حكنم مصر العاصرة.. دراسة في علم الاجنماج التاريخي )4( 


بيتهم سی شاربى الخمر بأمل إصلاحهم - أصبحت الجماعة تبحث عن 
(السويسر مان) لتضمه إلى صفوفها » وبذلك تسلل الستراث المملوكى بسشكل 
واضح فاصبح العضو ( الأثفى) أفسضل من (الميهسى) واميهى أتفسل من 
«العشرى): والعشرى أفضل من (الخميسي) » و( اليتكيس) أقضل من المي 
(والترابي) أفضسل من ١‏ المجلوب) و(السندى) أفضل من ( الشسدويلي) .. 
وهكذا ولعل المطالع لمناظر التاثيين وغير التائبين التى عرضها التليفزيون المصرى 
توضح أنه تم الاخشيار بناء على (بسطة) في الجسم » وعرفنا من عسرفوا 
(بالافخان) وهم مصريون لديهم (بسطة) في الجسم و (بسطة) في استخدام 
السلاح > و(البسطة) في الجسم غالبا ما تعطى صاحيها إحساسا بالزعامة إذا 
صحبها شيء (قليل) من الثقافة أو اللعلم » فتقوى لديه الاحساس المملوكى 
بضرووة التشرذم أو تكوين جماعة للوصول للسلطة أو لضرب (جماعة) أخرى 
مناوثة » والشريب أن يعض الاخوان ومنهم الهضيبى لاحظوا أن * دقح 
العصابة © بدآت تهيمن على الإخوان خاصة من كان منهم في التنظيم الخاص » 
وهذا التسبير (روح العصابة) هو تعبير الهضيسبى نفسه بالنص - بل لقد ركز 
يوسف طلعت مسكول الجهاز السوى سعد الستدى آنه لاحظ في الجهاز أشخاصا 
لاطب عليهم مواصفسات الإخموان المسلمين ويقصد آنهم لم يتلقرا (ثربية) 
صحيحة »> وأنهم قد انضموا للجهار حديعًا . وربما كانت طبيعة الجهاز الخاص 
(كجهار سرى) مغلها في ذلك مثل معظم الأجهزة السرية لا تصفى من يرج 
مدي ينك كدف أسرارها - من القتل ؛ لكننا - من منطلق منظور بحثنا هذا 
- ترجع هذا التطور الخطير نحو (التشرذم) والصراع إلى تسلل التراث المملوتى 
ووضوحه يعد 1565 نخاصة بعد تغيير خطة السضم للجماعة » ليصيح محورها 
القدرات الرياضية والسعسكرية والصحة البدئية» وإحلال فكرة (الانتقام) محل 


a‏ تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة دراسة في عام الاجتماع التاريخي 
يي ا EEE‏ 


فكرة (الهداية) » والفكرة الثانية (الهداية) فكرة مصرية عريقة مسيحية 
وإسلامية) والفكرة الثائية (الاتتقام) فكرة مملوكية اصيلة وقد تعمقت فكرتا 
(الانتقام) و(التكقير) أي تكتغير المجتمع بعد حركة 1950 التى قصرض فيها 
الإخوان للكبة شديدة لقد راح عبدالناصر يفرج شيئا فشيئا عن معتقلى الإخوان 
لاما كان يكتسب مساحات جماهيرية واسعة ٠‏ فقد كسب جماهير الفلاحين بعد 
الإصلاح الزراعى » وكسب جماهير عسمالية عريضة بعد تأميم قتاة السويس 
والسير في الط الاشتراكى وثبت الاستقلال » وكسر احتكار السلاح ... الخ 
مأ يدا وكأته تسطبيق لمطالب الاصلاحسيين » بما فيهم الحركة الإسسلامية » لكن 
الومراف هله المرة (19560) كات تركيبهم (الإثنى) أو (الثقافى) أو (الترائى)» 
أكاد أقول حتى (العرقى) كان قد اختلف عنه في بداية الحركة. لقد كان من 
الطبيعسى ألا يعارض (اليسار) ما قام به عسبدالناصر » كما كان من ال طبيعى أن 
بعض آو كل القرى السديقراطية بدات تيل إليه » لذلسك عندما تحرج الاحوان 
من المعتقلاتك وجدوا (حصيرتهم) قد انحصرت ومجال عملهم قد تقلص ء 
عنم يعد (العمال) جال عمل مفتوح أمامهم ولم يعد (القلاحوث) مجالة سهل 
الال بعد أن تع الفلاح بمزايا الإصلاح الزراعى » فلم يجيد الإخران سبال 
المجصمع مقستوحا ماهم (فکفروء) وأرادوا (الانتقام منه) لأنه يعيش في 
(جاهلية)» ٠‏ وكانتت هذه هی الظروف التسى خرج بها سيد قطب -رحمه الله - 
على الناس بفكرة (المجتمع الجاهلى ) . ودنا سيد قطب عن (الطليعة) إو 
(الصفوة) التى يتحتم عليها اسقاط هذا المجتمع الجاهلى . لقد بدأت إذن فكرة 
(الطليعة» أو (الأقلية المنامة) التى تهزم المجتمع (الجاهلى) بامتداده العريض + 
بعد أن كانت الجركة ذات عباءة عريضة (شعبية) . 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 40( 

وقتلت جماعة الجهاد ( أو الجماعة الإسلامية بمصر كما يسمون أنفسهم ) ب 
وكل الجماعات والتشرذمات الاسلامية التى حرجت على الساحة هى في حقيقة 
الأمر تشرذمات مملوكية حرجت من رحم الاخوان المسلمين ‏ قتلست أنور 
السادات في السادس من أكتوير 198١‏ وكان قتله في هذا اليوم مرا غريبا » 
ولاشك أن إحراج اليهود من سيناء والآراضى المحتله مطلب اسلامى. ولا 
شك أن السادات أعطى للفكر الاسلامي فرصة التعبير عن نفسه . . لقد كان 
إذن قتله ردة مملوكية واضحة ما في ذلك جدال » وتوالست التشرذمات : 
الجماعة الاسلامية بمصر (الجهاد) وجماعة المسلمين (التكفير والهجرة) وجماعة 
التحرر الاسسلامى (جماعة الفمنية العسكرية) .. بل وظهرت جماعات تحمل 
اسماء أشخاصى (الشوقيين مثلا . . . ) آما وقد اقتحم التراث المملوكى التيار 
الاسلامى اقتحاما عنيفا فليس من المتوقع في المستقبل اللظور على الأقل أن 
تخف حدة (التشسرذمات) أو (التجمعات) بل ستزداد عدذا » وسيحدث النزاع 
والاقتتال بيئها ربما على غير أساس من حلاف فكرى 2 وستزيد المواجهة الأمنية 
من عده هذه التشرذمات ٠»‏ لكن لن يبصدث أبدا أن يشتفى التيار الاسلامى من 
السرح . هذا محال . وهذا ضد منطق التاريش وهذا ضد طبيعة الى 
المصرى وهذ! ضد آبسط مبادىء الاجتماع . كيف ؟ هذا ماسنوضحه في 
الفقرات التالية . 


OO 


مم نراث العبيد في سحكم مصر المعاصرة. دراسة في علم الاجتماع التاريتي 
هل يكن أن يختفى التيار الاسلامي من مسرح السياسة المصرية ؟ 
عندما كتب طه حين مطالا بالأخذ يحضارة الخرب الخلا كاملا » ما 
(يستحب منها ومايعاب) عله ا مصفون لدعاة الاصلاح من (صنف) الداعين 
للتغريب » لكن طه حسين كتب باللغة العربية الفصيحة وظل مدافعا متافحا 
عنها لأر عسمره فهل اللغة العرسية من معطيات الحضارة الآوربية؟ وكتب طه 
بين كقايات جيدة في الساريخ الاسلامي قد ينتلف البمض معه في بعض 
جزئياتهاء لكن هذه الكتابات لا تضعه في موضع أعداء الاسلام » وقبل أن 
يلحق الرجق بالرفيق الأعلى كان لايكفب عن تلاوة القرآن الكريم » وتم دفنه 
على الطريقة الاسلامية » فهل القرآن الكريم من معطيات الخضارة الأوربية ؟ 
كان السرجل إذن مسلما له وجسهة نظره في مسالة تقدم مصر والعالم 
الاسلامى لاتختلف في جوعرها عن وجهة نظر ا ماعات الاسلامية . 
وجمال عببدالناصر كان من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين » وشكل 
جماعة الضبساط الأحرار وقام بثورة ۲۳ يوليو 1۹١١‏ ولا وصل للسلطة رآى 
بحكم موقعه ما لم يكن جمهور التيار الاسلامى بقادر على رؤيته » ومن هنا 
انختلف (تكتيكه) لتحقيسق الأهداف تقسها : الاستقلال ٠‏ الاصلاح الزراعى » 
تأميم قناة السويس » اعادة الحقوق للعمال . . .إلخ وكلها مطالب كانت مدرجة 
على نحو أو آخر في برامج التيار الاسلامي قبل ۱۹١۲‏ . 
وغي عهد عيدالناصر لم يتوقف بتاء المساجد » ولسم تحذف مقررات الدين 


من المدارس > وتم تطوير الأزهرء وتم 


اء محطة إذاعة للقرآت الكريم, 

الرجل إذن مسسلم »> فهل إنشاء محطة إذاعة تظل ترتل القرآن الكريم بكرة 
واصيلا من معطيات الحضارة الغربية ؟! ولاقى الرجل ربه ودفن على الطريقة 
الإسلامية في مسجد يحمل اسمه » ورغم أن المسلمين السلفيين ينكرون الدفن 


تراث العبيد قي حكم سر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجشماع التاريخي 20 
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في المساجد » فإن هذا الموضوع لم يكن هو اليب في غضيهم على الرجل إلى 
حد إخراجه من زمرة المسلمين . 

وقد حالف الإخوان المسلمون انفسهم قبل الثررة مع الشيوعيين في مرحلة 
من المراحل» فهل يمكن أن نعتبر تحسين عبدالناصر للعلاقة مع الكتلة الشرقية » 
والحصول على صفقه السلاح الأولى - لكسر احتكار السلاح - من مصدر غير 
غريى ٠‏ دليلا على ختروج الرجل من رمرة المسلمين » هذا محال . 

وخالد محبى الدين في مذكراته ( الآن أتكلم) يبدى اعجابا بحياة التصوف 
والتدين » روصف العسبارة ( اشتراكى مسلم) بأنها عبارة أثارت إعجابه » وقد 
طلب مئه عبدالتاصر أن يؤسس جريدة ذات طابع يسارى فأسس بثاء على طلب 
عبدالناصر (جريدة المساء) لاان اليسار تيار لا يصح آلآ تكون له صحيفة تمثل رأيه 
في مصر كمسا هو في كل آنحاء العالسم على حد رأى عبدالناصر » المسألة إذن 
مسألة متحلقة بفن الحكم ولا علاقة للها بالخروج عن الإسلام . المسالة إذن 
مراعاة للاستراتيجية الدولية ولا علاقة لها بالخروج عن الاسلام » وحزب مصر 
الفعاة كان يرى أنه من الممكن - أذا كان واب اليرلان من المسومتين بتطبيق 
الشريعة . أن يتم بث الروح الاسلامية في الدساتيسر والشرائع عبر النظام القائم 
ولا علاقة لهذا الخلاف في الرأى بالخروج عن الإسلام . 

من المحال في الواقسع شطب أكثر من 18٠٠‏ سنة من التاريخ المصرى > 
فالاسلام مكون أساسى من مكونات مصر والمجتمع المصريء ماما المسيحية » 
وقد اخصلط التراث الامسلامى بالدراث المسيحى على تحو فريد > فالفكر 
الصوفى الإسلامى لايخلو يأى حال من مسحة مسيحية قبطية » بل إن الافراط 
في اعستقاد بعض المصريين في كرامات ومعجزات الآولياء هو في حقيقته 
انعكاس لعقائد قبطية صميمة في قدرة القديسين على الشفاء والإتيان با ممجرات 


ربعم تراث تلعبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
آذآ آذ للستت سس ى 
ولنا هنا بصدد نقد للعقائد أو اسشتكار لبعض الأفكار» واتما نحن نقرر وقائع 
موجودة من مستظور عالم الاجتماع التاريخى» والمسيحيون المصريون يقرأون 
العهدين القديم والمحنديد باللغة العربية ولبس من المتوقع في المستقبل المرئى أن 
نقرأء جماهير المسيحيين ا مصريين باللخة القبطية » مع آن محاولة إحياء هذه 
اللغة بالتدريس في الكنائس والمؤسسات المسيحية تجرى على قدم وساق » لكنها 
- فيا نرى - ستظل حبيسة قاعات السدرس » ولن تكون لغة حديث عام . 
ويحدئنا لويس عسوض (في مذكراته الستى أسماها أوراق السعمر) أن المسلمين 
والمسيحيسون كأنوا يتبادلون الزيارات والهدايا في أعياد المسلمين والأقباط على 
نحو يأخذ الطابع الطقسي » بمعتى أن ذلك يبدو وكأنه رض إسلامى إِذا كان 
القائم به مسلماء وكأنه لازم مسيحى إذا كات القائم به مسيحيا؛ ومسيحيون 
مصريون كثيروت يحفظون القرآن الكريم باعتباره نصا لغويا أدبيا راقيا . 

المشكلة إذن ليست قي الستيار الاسلامي وإنما في التيار المملوكى (تراث 
الحبيد البيضص) الى اختلط بالتيار الاسلامى اختلاطا خطيرة » كما اختلط يغيره 


ارات يا في ذلك تيار التغريب - كما سيعضصح في سياق هذا البحث . 

فحتى الأفكار التشرذمية التى تيدى خسطرة يكن توجبهها وتصصفية التراث 
المملوكى منها ٠‏ وتوجيهها لخدمة الدولة والتجتمع . 

قتيار تكفير للجتمع والهجرة مند» لا يخلو من جوائب إيجابية في دولة 
تعانی من تزايد عدد السكان وتضخم جهارها الإدارى وشيوع البطالة اتم قيه 
فالصحراء الشرقية وجبال البحر الاحمر والصحراء الخربيه كلها تشكو من ندرة 
السكان ٠‏ وعى مساحات يمكن أن تكون مكانا لمن يريدون إقامة مجتمع الفضيلة 
قبل أن يصبحوا أقوياء ليقوموا بخزو الرادى والدلتا حيسث المجتمع (الكافر) » 


وإلى أن يسحين رقت آلغزر تكون فسد جرت في الآمور أمور » والسيوف 


تراث العبيد في حكم مصر ا معاصرة ‏ دراسة في علم الاجماع العاريشي مم 


والعصى والبنادق لاتسصلح لهذا الغزو » وفي الوقت نفسه تكون مساحات قد 
أصبحت حضراء عامرة بالسكان . 

وتحريم أمرال الحكومة والعمل بها يمكن أن يكون نواة لاردهار المشروعات 
الصغيرة » أما الشسسنة الخطرة في الموضوع فيمكن امتصاصها بمرور الوقت بل 
إتها ستختفى بالضرورة » وستتلاشى حتما لسبب يسيسط وهو أن المشروع في 
حاجة إلى سوق وللسوق قواعدهء فلا أحد يفكر إذا كان يبيع للؤمن أو كافر ‏ 

وإذا ما انقلا لأخحطر ماقي التنظيمات الاسلامية التى اختلطت افكارها 
بالتراث المملوكى » وهو تجنيد الشبيية والقيام يعمسيات (تربوية) قد تؤدى إلى 
تشرذم المجتمح ككل واتقسامه » قإن حسل هذا المشكل لايكون بإغلاق المساجد 
بعد الصلوات لأن في هذا تعطيلا لطاقات (مساحات) مائلة » ولا سكون 
بالمواجهة الصدامية مع المصلين ء وافا يكو ببسساطة شديدة (بشغل) هذه 
المساجد لا تسطيلها ) » وقد تبدو الفسكرة غريبة بعض الشىء لكن مزيدا من 
الشرح يوضحها . فالمساحات الزمنية بين صلاة الفجر وصلاة الظهر تكفى ليوم 
دراسى - تحت إشراف ورارة التربية - لحل مشكلة مدارس التعليم الابتدائى » 
وسسقوم الشيوخ بالتمهيد لذلك في الصحف والاذاعة والتليفزيون 
موضحسين - وهذا حقيقى - أن المسجد كان دوما مكانا للعملية التعليمية عبر 
التاريخ الاسلامي كله » وسيؤيد موظفو المسجد هذه الفكرة بمجرد تعيين فراش 
المسجد كفراش للمدرسة ليحصل على آجر إضافى » ومجرد الاستعانة بإمام 
المسجد لتدريس اط العربى أو بحعض حص بص القربية الاسلامية . سيكون 
المسجد (مشغولا ) بمقررات وزارة التربية طوال الوقت . 

أما تفاصيل هذا البرنامج ومايواصسهه من عقيات ترهوية فغد آثرت أن 
أجعل له دراسة تفصيلية مستقلة ألحقها بهذا الفصل ٠‏ وبذلك لا تتم مداهمات 


e‏ تراث العييد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 


للشرعلة ولا تلقى في المساجد في غير أوقات الصلوات مايفكك أواصر المجتمع 
وفي الوقت نفسه لا تعطل الصلوات ولاتغلق المساجد » والدرس تابع لورارة 
التربية والتعليم ٠‏ والمقررات هى نفسها مقروات وزارة التربية» إن هذه المدارس 
لن تكون بؤرًا للتطرف كما قد يتبادر إلى الذهن207 . 


ات ا 


سسس 
(1) انظر الملحق ید أوددتا برخاميًا مفصلا لشغل اساد ل في 


عدارس لتدريس متاهج وزارة التعليم وتحمت إشراقها . 


غبر آوقات الصلوات _ لتكون 


الفصل الثالثك 
حركة التغريب والتحديث 

والتراث المملوكي 
التغريب» : عندما اختلطت مفردات الحضارة الغربية يتراث العبيد البيض 
الطرخانات . المقشرمة ‏ 
تشكيل اللجهاز الإدارى واحد في أوربا والدولة العلمانية » والقارق ب 
فيما يقول باحث غربى - أن الثانى مشكل من الرقيق السلطانى . 
تداحل اليمين واليسار . 
- انفجار الانفتاح وتراث ارقي الايفن + 
- لاذا يشاف المصرى من قسم الشرطة ؟ 
ماجدوى القوانين إذا كان سيطبقها أولاد النقشرمة . 
- المثالية ورد الفعل السّلفى . 
- ناذا لم يحقق تطبيق النظم الغربية النتاكج نفسها الى تحققت في الغرب 
الاتصال غير الحساس بين قمة الهرم وقاعدته . 


جذور تاريخية لبعض الشتائم . 


oN)‏ تراث العبيد قي سكم مصر المعاصرة_دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
عندما اختلطت مفردات الحضارة الغربية بتراث المماليك : 

لم تسر الأمور في شرق أوريا بالوضوح نفسه الذى سارت عليه في غرب 
أوربا منذ عصر النهضة الأوربية المعروفة (القرنين الخامس عشر والسادمن عشر) 
لسبب تراه واضيحا وهو أن شرق أوروبا تعرض - وبقسوة . لتأثيسرات التراث 
المملوكي (تراث الرقيق الابيض) فى غلل الدولة العثماتية » كما كان شرق أوريا 
(بالإضافة كناطق آخرى) موردًا للرقيق الأبيض الذى حكم في معظمم أنحاء 
العام العربى والاسلامي وترك تراثا غصطيرا مارال فاعلاً مؤثرا » فقمد امعد 
سلطان السدولة العثمانية إلى معظم أنحاء شسرق أورباء وبالتالى امد جهازها 
الإدارى من الرقيق الأبيض إلى أنحائها وثمة قارق جوهرى بين الجهار الإدارى 
العثمائى والجهار الادارى في غرب أوروبا في هذه الفترة رغم أنهما - أي 
الجهازين - كانا من الناحية الشكلية (فقط ) متشايهين » ولتدع واحدا من 
المهتسمين بالاقكسار الاجتماعية في التاريخ يحدثنا عن ذلك » يقول المراقب 
الهولندى ريكرت ا0٥۸4‏ ان توسع البيروقراطية العثمائية ونموها كان متواريا 
مع بيروقراطية القوى الأوربية مع وجود فارق واحد هام؛ إن الإنسان إذا تأمل 
تسيج (تكوين) الحكسومة العثمانية ككل سيجدها مسصنعًا للرقيق ادا 
أدى اهتمام السلطة المركسزية بالرق وجعله آساس النظام العثماني العتسكرى 
دى ٠.‏ وليس لفرقسق أن يفكر في الأحوال العادية » وإئما عصليه انتظار 
أوامر السلطان . 


عندما تحول السباهى إلى جامع ريع : 


يقول بول کولز في كتابه 2 العشسانيسون في أوربا ) وهو مؤرخ مهتم 
بالتحليل الاجتماعى إن السباهيين في القرن السابع عشر مالوا للاستقرار في 


مزارعهم وعقاراتهسم المستقلة . . فالمقاتلون الذين لا جذور لهم والذين عاشوا 


ثراث العبيد في حكم مصر ا معاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التارييخي 0 
ا 


على صهوات الاد ولم يكونوا يهتمون كثير] بأصولهم ولاحتی پسلهم تمولوا 
إلى أصحاب أراض كسالى وهم لايقطنون حتى في أرضهم وأا يقطتون ادن 
حيث ينعمون بالملذات » ويتولى أتباعهم متابعة الأرض وصوافاتهم بعوائد 
مزارعهم (ريعها) . . ٠.‏ وهى نفس فكرة الطرخانية التى مارسها النظام المملوكى 
أيام دولة المماليك في مصر » إذ كان يهب المملوك العجسوز الذى لم يعد قادرا 
على الحرب والتآمر قطعة أرض يعيش من ريعهاء وهذه الأرض هى الطرخائية 
أما هسو فيصبح (طرصان) يعيش من ريسع هذه الأرضص» وقد اعتاد العمال 
الزراعيون في هذه الطرخانيات في مصر أو هذه الاقطاعات العثمانية في شرق 
أوربا أن يعيشو! في غيبة ( صاحب الأرض) .. في ضوء هذه المعلومات هل 
يمكئنا أن نفسر إنتشار الشيوعيسة في شرق أوريا وعدم انتشارها - بالقدر نفسه - 
في غرب أوربا ؟ يمعنى أن تآصل فكرة الال الذى لاصاحب له أو الأرضى التى 
لا مالك لها ( لأن السباهى أو الطرخان غير موجود غالبا ) ساعدت على التشار 
فكرة ملكية الدولة (والدولة مالك غاكب) ؟ وأظن أنه يمكتنا وفقا لهذا أن نفسر 
أن الأحزاب الاشتراكية أو الشسيوعية في غرب أوربا عتدما وصلت لللسلطة لم 
تعطل حركة الانتاج» ولم يثبت أن إنتاجية العامل الإيطالى أو الفرتسى قلت في 
ظل حكومة اشتراكية أو رادت في ظل حكوصة عينية . لقد كان التغير الحادث 
هو - فقط - في السياسات » وقى التوجهات » بعنى أنه يمكننا القول بشىء 
من التسميم الخطر أن الحواجز الفعلية بين السيمين واليسار في خرب أوربا لم 
يكن لها وجود ء لسيب نراه بسيطا من وجهة نظر مبحثنا هلا هو عدم تأصل 
التراث المملوكى أو تراث الرقيق الأبيض في أوربا الغربية . 

وبعد أن خاضت مسصر تجرية اشتراكية غيسر متطرفة في عهد عبدالتاصر » 
دخلت مصر سياسة الانفستاح قي عهد السادات » وفي عهد السادات آطلث 


ثراث العا 2 الاجتماع التاريخي 
6 تراث اليد في حكم مر المعاصرة عع الاجشاع اوی 


العشرؤمات المملوكية برأسها بشكل واضح في السياسة والاقتصاد وبدا واضحا 
أن الاتفتاحيين الاقتصاديين لم يستفيدو! شيتا من التجارب السابقة» وبدا وكأن 
التجربة الاشتراكية قد مرت حليسهم دون أن تترك بصماتها عليهم » ودون أن 
تزيدهم خبرة » وإنما زادشهم رغبة قي تعدى قوانين الطبيعة والحياة» فشركات 
اسخمار الأموال لم تستثمر الاموال في المشروعات الاقتصادية » واثما استثمرتها 
في التجارة بالعملة والمضارية » وكلاهما عملية غير اقتصادية > وتجار اللحوم 
القاسدة » وراغبو الثراء السريعء وتجار المخدرات. . كل هذا اتخذ الشكل 
نفسه ورجا أقسى مما كان عليه الحا قبل العجربة الاشتراكية التى لم تكن يدورها 
أيضا تخلو من أخطاء متصلة بتراث الرقيق الأبيض, ٠١‏ لکن شيئا كهذا لم يحدث 
في شغرب أوربا؟ فقد قاومت الراسسمالية الاتجاهات الشيوعية والاشتراكية 
بأسلوب بسسيط وهو استيعاب محاسن الشيوعية والاشتراكية . ومن فرط ما 
استوصيت رأسمالية غرب أوريا من مزايا الاشتراكية » أصبحت الفروق بين 
الاتجاهين يسيطة لاتكاد ترى » وأصيحت الحياة العامة في أوربا لاتنتقلب 
انقلابا دراماتيكسيا إذا اعتلى الحزب الاشتراكى أو حتى التسيوعى سدة الحكي» 
أو إذا سقط في الانتخاببات وحل محله حزب يينى . إته العقل المنظم الخالى 
من التشرذمات المملوكية » والذى أصيم إحدى سمات دول خرب أوريا مدذ 
عصر النهضة . 

وكانت السباهيات أو الطرخانات التى تقدح للسباهى في شرق أوربا 
(وغيرها) لا تورث فالميدة القائونى العثماني (المسلوكى» صؤداه أن هذه 
الممتلكات تتح للمقاتلين خلال قترة حياتهم فقطء الا أنه في سنة ۱۵۳۰ وافق 
السلطان العشمائي على ترك نسبة من هذه السباهيات لأولاد المتوفى » وكانتت 
علاقة الدولة العثمانية بممتلكاتها في شرق أوربا من خلال موظفين ليس لهم 


تراث المبيد في حكم مصر المماصرة ‏ دراسة في علم الاجعماح التاريشي )1( 
التق في امستلاك الأراضى أو آبة دعاوى توريثية ء ومن ثم فقد كان هؤلاء 
الموظفوت الجباه يتعاملون مع متلكات الدولة على قحو ما يتعامل العامل مع 
مصنعه في ظل السقوانين الاشتراكية التى طبقت في السبلاد ذات التراث العريق 
في حكم الرقيق الأبيض . 
الدفشرمة : 1 

وكات شرق أوربا مسصودمًا للرقييق من لال ماصرف بضريية الدم 
(الدقشرمة) إذ كان السثمانيون يحصلوت من هذه المناطق على الأطفال الصغار 
ثم يربونهم ويخضعولهم لتدريبات شاقة عسكرية وتدريبات إدارية ثم يلحقونهم 
بالجيسش أو بالمناصب الإدارية الهامة أو بالجيش ثم المناصب الإدارية الهامةء 
ووصل إلى مصر من هؤلاء حلق كتير» وكان هؤلاء الدقشرمة يعرقون أصولهم 
(أنهم من البلقان) فقد كانوا يغلهرون الجوائب الغليظة من شخصياتهم» وقد 
وصل إلى مصر عدد غير قليل من هؤلاء سواء مع الحاميات العئمائية أو مع 
محمد علي » ومكثوا في مصر وتزوجوا وتناسلسوا » ترى كم من سلالة 
الدقشرمة بيتنا الآن ؟1. 

المسالة ليست دعوة للتنقية العرقية وما إلى ذلك» فهذا أمر مستحيل في 
مصير بعد أن اندمجت الاعراق اندماجا كاملا» ولكن المسألة أن التسراث كما 
ذكرنا في أكثر من موضع في هذه الدراسة يورث كما تورث الصفات الفيزيقية» 
وقد أجمع كل الرحالة الأجانب الذين زاروا مسصر منذ مطلع القرف السادس 
عشر ء على أن الدقشرمة ( ممثلين فسي رجال الشرطة والموظفين الحسكوميين ) 
يعاملون آهل البلاد معاملة قاسية» ويكتون لهم احتقارا شديدا » وليس سرا أن 
المصرى - وكاتب هذه السطور مصرى - يسخشى دخول قسم الشرطة لأي سبب 
كان » حتى ولو كان هذا للسؤال عن كيفية استخراج البطاقة الشخصية » آر 


3 تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة-دراسة في علم الاجتماع التاريشي 
العائلية » ويخشى الدخول شاهذا » وإذا أراد الدخول شاكيًا فلاید من أن 
یسح بكروت التوصية والمعارف »> ولابد أن ينتظر المقبوض عليه جمع من 
آقاربه وأصدقائه » وحبدذً! لو كان يعرف معرفة شخصية أحد العاملين في قسم 
الشرطة فهذا ادعى للامان. إنه ترات الدقشرمة» فبمجرد أن يلبيس المسثول 
البدلة الرسمية يصبح (حكوسة) ويصبمح الآخروت أمام ناظريه لأهالى) » ومع 
أن الأعراق اتدسجت كما قلناء وأصيح المسئولون هم أهلنا وأخواننا وأبناءتا إل 
أن تراث العبيد البيضص أو تراث (المجاليب) أو تراث النقشرمة مازال قائما . 
يقول رتشارد بيرقون وهو رحالة زار مصر في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر: ١‏ إن المصرى إذا تعامل مع ضابط الشرطة أو دخلل مركز الشرطة 
لی أمر كان قلا بد أن يضربه الضابط أو المسثول على قفاء قلط po۸‏ 
kK‏ حتى قبل أن تثبت عليه التهمة »4 يقول بيرتون 7 إنك تمر مع المتهمين 
الآخرين لياخذ كل منهم (قفا) فإذا جاء دورك أخذت الذى أخذواء والقفا 
حاص بالمصرى دون سواه» فإفا كنت أجنبيا تمحرزوا في إعطائك الققا وأحالوك 
إلى قدصلية بلادك؛ أما عن الضرب بالفاكة (الفلقة 


بيرتون في الحديث 
عنهء وآظن أن الضرب على (العروسة) قد حل بعد ذلك محل اضرب 
بالفلكة. ويحدثنا رحالة آخر هو الأمير ردولف من الاسرة الحاكمة التمساوية 
(الهبسسيرج) الذى زار مصر في أواخحر عهد اسماعيل أن المصرى يخاف خومًا 
مرعبًا من الذين يلبسون ملابس رسمية» وقص قصة (عصولى) أو رئيس آنفار 
دخل هاريا بين أعواد القصب بمجرد رؤية خادم ملكى يرتدى ملابس رسميةء 
ويدهش ردولف لذلك مع أنه أمير نمساوى وكانت النمسا في ذلك الوقت 
مشهورة بالحكم القمعى العنيف ومعاملة الفلاحين معاملة سيئة لماذا. - إذن - 
يعتير المسثول ذو الملابس الرسمية جرد تعيينه (حكومة) وبقية الناس (أهالى». 


تراث العبيد في حكم مصمر”المماصرة - دراسة في علم الاجتماع التاريخي م 
أنه تراثا الرقيق الأبيضى أو التراث المملوكى ٠‏ أو تراث الدقشرمة . 

ماجدوى التشريسعات والقوانين إذت مادام سيطبقها أولاد الدقشرمة » وما 
دوف قرغا الدكتور سرور رئيس مجلس الشعب على المنصة ؟ ام أن الأمور 
تحتاج لا هو أهم من التشريعات والقوانين » وتحتاج إلى إعادة هيكلة التظام - 
بل والمجتمع - بما يتفق مع حقائق علم الاجتماع التاريخي الذى نزعم أن كتاينا 
هذا من يحوله الهمة . 

وفي تراث العيسد البيضء تمد الشرطى يسح حذاءه مجانا (من باب 
الواجب) ويأنيه - آثناء عمله - شايه وقهوته مجانا من المقهى الذى ييحدده هو 
( من باب الواجب)» وإذا كان ذا رتية عالية أتأه طعام الغداء لأسرته من مطعم 
يحدده هضوع وأحيانا يقسّم هو هذا الواجب فطسام الاقطار - يأتيه في يكور 
الصباح مسن مطعم كذا » والغداء من مطعم (كيت) والعشاء من ذاك وهكذا 
وان (الباشا) عادة لايدفع أجرا تلدرس الخنصوصى وبنت (الباشا) تحيك ثيابها 
مجانا من باب (الاحترام والواجب) وهكذا » فالباشا (حكومة) وأصحاب 
المطاعم وماسحو الأحذية والمدرسون ...٠‏ .. آلخ ( أهالى ) عكذ! كان تراث 
( النقشرمة ) فاعلا مؤثرا رغم نقل النظم الإدارية الغربية 

وفي ظل هذه الحقائق الاجتماعية والحاريخية نتساءل عن جدوى الدورات 
التدريبية في علوم الادارة التى يتلقاها المديرون والعساملون في الادارة على يد 
انجليز ويايانيين وأمريكان ؟ وما دام (التراث الدقشرمى أو المملوكى) حتى الآن 
متخلغلا فهل ستخرج كلسيات الادارة » موظفين أو اصحاب اعمال ميّرئين من 
عيوب (التشرذم) المملوكى و(للفردية) المختلفة عن (الفردية) الأوربية المتطورة» 
وتراث (الدقشرعة) الذى يفرق بين (الحكومة ) و ( الأهالى ) ؟ . 


المثالية ورد الفعل السلفى : 
لم يطرح انكل السكفى في مصر وحدها > ولا في القرن العشرين وحده » 
وانما هو حل مطروح منذ عانى العالم العربي والاسلامى من التراث المملوكى» 
ولم ينجح الحل السلفى النجاح الأمول حتى عندما وصل للحكم » وقد أتيح 
للسلقيين ذلك وأكثر من مرة وقي أكسثر من مكانء وحتى عندما تم التزاوج بين 
السلغية والسغريب ( الحضارة الغربية) ووقف السلفيوت أنفسهم بل وير 
السلفين كذلك مندهشين من ذلك . فما تفسير هذا ؟ لقد وصل السلفيون 
للحكم قي السودان » ووصل الاسلاميون للمحكم في إيران ؟ وكان السلفيون 
على وشك الوصول للحكم في الجزاترء وصكم دعاة التغريبه » وحكم 
الاشتراكيون . . وكانت العيجة في الاحوال جميمًا ولحدة فلم يكن دخول 
العصر الحديث نتيجة لآي منهاء ولم ينتقل العالم العربي والإسلامي في ظل 
أي متها إلى مصاف الدول المتقدمة » إن الستآمر الخارجى والرغبة في أن تظل 
متطقعنا متخلفة وأن تظل سوقا للدول المتقدمة - أمر وارد لا نسكره ء لكن 
ذلك ابس السب الوحيد بل وليس هو أهم الأسباب فما دام التطبيق الاشتراكى 
سيتم على أيدى المساليك والدقشرمة فسيتحول إلى اقستصاد (ريع) (وطرشانية» 
(وسباعية) وإلى اقتصاد (سمسرة) حيث يريح من لايتسج ء رما ضعف الذين 
ينعجوت »ء ومادام التطسبيق الراسمالى سيتم على يد الممالياك والدقشرمةء فلابد 
من سحق كل الأهالى فتحن (دقشرمة) وهم (أهالى) ولايد من إثارة الاحقاد 
يتصرفاتنا ورعوثتنا ومباصاتنا للمحرومين بما ملك» ولا ميرر لتخصيص تسبة 
معلومة من أرياحنا للعمل الاجتماعى ولايد إن فعلنا - من أن جعل ما تنفقه 
وسيلة من وسائل التشرذم والتكتل وإثارة الاضطراب أو لتقل (رياء التاس) . 


تراث العبيد في حكم مصر للعاصرة دراسة في علم الاجتماع التاريخي 1( 
ا ت 


ولا بلس من إيراد أمشله للحلول السلفية من واقع كتابات المهحمين 
بالجوانب الاجتماعية للتاريخ يقول بول كولز في كتايه عن العثمانيين في أوريا 
ل( نشرته هيئة الكتاب ضمن سلسلة الالف كتاب الثانى ) ١‏ 

E‏ لقد تسلقى مراد الرابع ( السلطان العثمانى من القاضى المسلم 
ال مشهور خوجه بك مذكرة عن أسباب التدهور» وإذا ما قارنا مذكرة حوجة بك 
هله بالانتاج القكرى السياسى المتسم يالبحث والتعمق الفعلى والذى أفرزته 
عقول أوربا في القترة الزمنية نفسها » القيناها مذكرة تدعر للإشفاق والأسى» 
فلم تكن هذه المذكرة التى قدمها هذا القاضى السام أكثر مسن قائمة بملاحظات 
سطحية » ولا تطالب المذكرة بتجديد وأنما تطالب بالعودة إلى الممارسات التقأيدية 
بنقائها في أصولها الأولى ؟ . 

وعلى أية حال فإن (الجهاد) خارج الحدود كان إحدى الوسائل لعضطية 
القصوو في الداخصل » وإنه لقول مشهود متذ رمن طويل أنه ( لاصوت يعلو 
على صوت المصركة) . « لقد اسعمر العشمائيون - غاليا ~ في حروب مستمرة 
بعد سنة 1۵۷١‏ لكن هله الحروب في هذه المرحلة ادرا ما كانت جسلل 
بانتصارات حاسمة وفتوحات دائمة» وفي هذه الفترة نفسها كان الرقيق السلطائى 
هو المؤسسة الرئيسية إلتى يجارس السلطان من خلالها سيطرته على الشكون 
المدنية والعسكرية مهددًا بالائفلات من آيدى السلطة » فقد كانت الالية تعتمد 
في الأساس على غنائم الدولة » ومن هذا الدخل كان الأفراد يحصلون على 
أجورهم ...ا نلاحظ هنا عدة نقاط ذات إسقاطات على التاريج ا مصري 
العاصر: 

١‏ - أت الجهار الإدارى (الرقيق الساطانى) لم يعد حسسامتا إزاء أوامر 
الإدارة الحليا » فلتصدر الإدارة العليا ما تشاء من قرارات » لكن (عم عوضين) 


لك ا ا ا ا عر ساعد سس ل لاسلس 
في مركز الشرطة أو الجسمارك أو غير ذلك من الهيتات ينفذ ماينشاء هوء لا 
ماتريده الادارة العليا + وذللك بطريسقته الخاصة ودون حرق واضح ولا مخالقة 
صريحة للسلطة > ففى مصر (الاحترام واجب) في كل الأحوال ۽ وهلا هو 
المضمون الاجتماعى لهذه العبارة الخطيرة » التى تبدو قي الظاهر وكأنها نوع من 
(الادب ) أو (اللياقة) أو آنها تجسيد < لأخلاق القرية ). لم يعد الهرم الإدارى 
مترابطا إلا في الظاهر + ولم تعد القاعدة حسئاسة ومتفهمة للأوامر . 

٣‏ - وساعدت قلة الرواتب والاجور على إطلاق التراث المملسوكى في 
تفوس آفراد الجهار الإدارى فهو لا ينفذ أوامر الإدارة العليا إل بتلكؤ شديد › 
أو هو ينقّذها لتحقق عكس أهدافها ( على قد فلوسهم ) ( هم بیدونا حاجه ) 
( دول واکلیتها ) ( كله ماشى ) (وسع محّك) ( كبر مخّك ) ( حليك مفتح ) 
( ك .... آمهم ) والحرف الأول من هذه العبارة الأخيرة له تكملة حرف آآخر 
ذو جرس . وفي الشام ( ك ... أغستهم ) (أخصوات القحبة) ... الخ ء 
والاصل أن الملوك لايعمل إلا لساب نقسة ء وهو (مقطر) للعمل لساب 
الآخرين (اضطرارا ). 
الدلالات الاجتماعية والتاريخية لبعض العبارات آئقة الذكر : 

وما دمنا بصدد ببحث اجتماعى ١‏ فلابد من العودة لأصول يعض هذه 
العيارات (2. أمهم) أو (ك. أختهم ) والعبارة الأخيرة شامية ٠‏ أو أن كلامهم 
(على علب . . ) يضاف للكلمة الآخيرة حرف أغلظ جرسًا من السين» والعبارة 
فلسطينية . ولسم يظهر السب والاستهزاء - بشكل واضح - بالعضو التناسلى 
للأم إل في العصر المملوكى ء وأرداد في العصر المشمانى ( وهو مملوكى فى 
صميمه أيضا ) وانسع في عصر الأسرة العلوية » رر ام ارف فارع 
المعاصر والأصل أن المملوك المجلوب أو الترابسى أو الدقشرمة لا أسرة له » 


تراث العييد في جتكم مصر ا معاصرة ‏ دواسة قي علم الاجتماع الناريشي 5-5 
الا الا اك 


وهو لايعرف أباه أو أمه »> وليس له ( سلالة ) وقد يقرآ في عيون اهل البلاد 
مايفيد ذلك » لذا فهو غير حريص على ( شرف ) أهل البلاد أو صحة ألسابهم 
لان فاقد الشىء لا يعطيه » وأقرب عضو لتلويث محلثه هو اتهام ( ك. أنه ) 
أو ( لك . !عمته) . إنها ألقاظ (دقشرمة» »> أما العبارات الاخرى المتحلقة بمؤخرة 
الرجسل فلم تشع في مصر وإغا شاعت في الشام فالشوام آكثر بياضا من 
المصريين» وأكثر امتلاء لذا فقد وجد المماليك قي (ك .أختهم) و ( ط. آپوهم) 
مجالة للتعامل على سواء »> وقد اندمج المالييك والدقشرمة في المجسمات 
العربية والاسلامية وأصبحوا نسيجًا من أنسجتها وجزءا لايتسجزأ منها ومع هذا 
ظلت الموروثات كما هى . 

وعندما قلتا إن هذه المبارات لم تشع إلا منذ زمن المماليك كتا نعنى العيارة 
اما » ذلك أنه كان لهذه العبارات بعض الوجود قبل ذلك > قنحن نجد 
عبدائلك بن مروان عندما يغضب من يعض سياسات الحجاج بن يوسف الثقفى 
يرسل له خطابا طويلا يهمنا منه هذه العبارة ( ياابن الستفسرمة عَجَمٍ الزييب» 
وتفسير هذه العبارة الخريبة أن المسرأة العربية إذا تزوجت مرة ومرة وثالثة » 
وأرادت أن تتزوج الرابع (مثلا) وآنست في نفسها 3 (أى آحست أن عضوها 
التتاسلى غدا واسعا آكثر من اللازم) أنت بعجم الزبيب أى البذور الموجودة في 
الزبيب (العنب المجفف) وطحنته وسحتته وفرمته وجعلت منه مأيشبه العسجيتة 
ووضعت هله العجينة قي فرجها لان عجم الزبيب - كما قالت العرب - يشد 
الجلد المرتخى ٠‏ وهو قابض يقبض ما اتسع ويضم ما تهدل » وال معنى مفهوم » 
ذكأنما عبدالملك بن مروات يريد أن يقول للحجاج الثقفى يأ أبن ألواسع فرجها » 
لكنه صاغ عبارته باسلوب فيه كناية بليغة » وليس مصادفة أن يكسون عمل 
اجاج بن يوسف الأول في مجال الشرطة ۽ فهو السجاج بن يوسف بن 


اكم التقفى الذى ولق بالطائف وقد للشام فلحق بروج بن زتباع نائب 
عبد الك بن مرران فكان من رجال شرطته » ثم تولى أمر العسراق بالاضافة 
لمكة ( المكرمة ) والمديئة (المنورة) والطائف > كما هو معلوم . 
عود إلى التراث المملوكى ومغردات الحضارة الغربية : 

لقد أخدت الدولة العثمانية - بشكل واضح - بالنظم السغربية منق صدور 
القواتين المعروفة بقوانين قصر الزهور < خط كلخانة - والكلمة تعنى قصر 
الزهوو) آو التنظيمات الخبرية في ٤‏ نوفمير ١ 1۸۳١‏ فعم تنظيم اللبندية وايش 
على التسق الأوربى » وتم اعتماد تنظيدات لجباية الضرائب ء وتم ضمان 
ممتلكسات الرعايا بصورة كلية بصرف التظر عن معتقداتهم » وقد وضع هذا 
« خط الشريف) دعاة الستغريب الذين نشأوا على حب الغرب ومبادته »> وتم 
أستدحساء الخبراء القرنسيين والبروسيين لتدريسب الضباط وتم افستاح مدارس 
عد ريب الأطباء وعقدت برامج تدريبية في الادارة للمرظفين ع وتم إنشاء وزارة 
للمعارف (التربية) وايتعث الأتراك إلى أوربا وتم إعلان مبدأ التعليم ا مجاني 
وال -جبارى » ودخلت القوانين الأوربية للمحاكم » ولم تطبق نصوص الشريعة 
#الاسالامية بشكلها التقليدي إلا في قمانون الأحوال الشخصسية ٠‏ وتم إصدار 


قانوت جنائى جديد يعتمد على القانوتن الفرنسى » وارتدى السلطاف اللباس 


الأوريى 2.0 
لكن كل هذا لم يجعل من الدولة العثمانبية دولة أوربية ولم يشمر ثمرا 
كالقى انتجته بذور زرعت في الأرض الآوربية » لقد أحدث ذلك تقدما - بلا 
شلف - لكنه ليس بالقدر نفسه الحادث في أوربا » بل ولا حتى قريبا مله . 
وعا يدعو للدهشة أن بعض الرحالة الأجائب لاحظوا ذلك وتوقعوه » 
ومن هؤلاء ريعشارد بيرتون الذى قام برحسلة مهمة لمصر والخسجاز سنة ۱۸١۳‏ 


تراث العبيد قي حكم مصر ا مماصرة ‏ دراسة في علم الالجتماع التاريخي رقم 


فنجده يسخر من تقليد النظسم الغربية ويعسير أن هذا لاجدوى مته » وأن 
الأفضل والأنمح هر اسسيحاء نظم من تراث الشرق لابأس من تأثرها بحضارة 
الغرب ٠‏ أما استيراد نظم غربية لشعوب شرقية فهو - فيما يقول بيرتون - أمر 
مضحك ء لذلك فهو - أي بسيرتون - يعتقد أن جهود الدولة العثمانية في 
الإصلاح ببإصدار مصموعة قوانين وتنظيمات مستوحاة من الغرب ( خط 
كلخانة) لن توتى نتيسجة مثمرة + فالش ق يحتاج لمك مة متمديتة حازمة › 
وفحوى حكيث بيرتون أن الفرد في الشرق غير الغرد في الغرب رأن تكرين 
ممجتمع الشرق غير تكوين مجتمع الغرب وقد قطن كثيرون لهذا الفرق لكنهم 
في الواقع لم يدركوا السبب في هذاء إنه التراث المملوكى أو تراث الدقشرمة 
الذى يغطى أكثر من نصف التاريخ المؤثر والفاعل في كثير من بلادنا العربية 
والاسلامية إن هذا التراث هو الذى يحول بين أن تكون الديمقراطية في الشرق 
لها النتائج نفسها لديقراطية الغرب » وهذا التراث هو الذى يحول بين أن تكوت 
التنظيمات المتقولة من الغرب إلى بلاد الشرق ٠‏ لها المردود نفسه للتنظيمات في 
الغرب » وهذ! التراث نفسه هو الذى غير المسفاهيم الاسلامية التى كانت أسامنًا 
لنهضة الغرب » وإل فبم نفسر أن (الفرد) السشرقى إذا انتزع من تراثه اللمملوكى 
وعاش في الخرب حقق تفرنا على أقرانه الأورييين والأمريكيين ؟ التفسير هو 
آنه انزع تماما من تراث الدقشرمة والعبيد البيسض »> وكان لديه هو شخصيًا 
استعداد للحياة في بيقة جديدة خالية من هذا التراث . 

لقد سارت تركيا أشواطا أبعد كثيرا مسن خط كلخانة الآنف ذكره » وتم 
إعلان الجمهورية التركية 1970 وألغى مصطفى كمال اتاتورك لبس الطربوش» 
وضرب مثلا بنفسه فصحب زوجته الحميلة مسكشوفة الوجه» بل والسغى بعد 
ذلك - العروق العربية واستخدم الحروف الأوربية (اللاتينية) في كتابة التركية 


070 تراث العبيد في حكم مصر الفعاصرة. دراسة في علم الابجتماع الناريخي 
ا ست 


وطبق القوانين الغريية حتى في الأحرال الشخصية بل وجعل العطلة الرسمية 
يوم الأحد بدلا من الجمعة وأغلق التكايا (جمع تكية وهى تراث مملوكى عريق) 
ومع كل هذا فإن هذا (النقل) الذى يكاد يكون حرفيا من الحضارة الغربية » لم 
يجعل من تركيا دولة أوربية » ولم يحقق الثمار نفسها التى تحسققت في أوربا 
قسبب بسيط هو التراث الملوكى والداقشرمى العريق في تركيا » فاليذرة وحدها 
غير كسافية» وإنما لابد من العربة الصاللعة أيها - والتفكير القلاحى البسيط 
يجعل الفلاح ينظف التربة أولا ثم يلقسى البذرة ويرويها ٠‏ والتربة في مصر بها 
حشائش عميسقة الجذور من تراث الرقيق الأبيض » ونفضل أن ننهسى هذا 
الفصل بإيراد النص الكامل قط كذخانة (حط قصر الزهور ) لمن يريد التمعن 


OE 


00000 


2 انظر النص الكامل في الملاحق ,. 


الفصل الرابع 
شخصية الدرويش 
في العراث المملوكي والسياسة 


شذوذ الطواشي . حمامات النظر . 

من الفجور إلى الدروشة . 

الكرامات التى تخرق حدود الزمان وللكان . 

استمرار شخصية الدرويش . 

الأستاذ حسن التهامى والخضر عليه السلام . 

لا يفل الدرويش إلا الدرويش . 

شىء من الدروشة كان سببا في سيطرة السادات على مراكز القرى - 


هل اقنع الاستاذ التهامى اليهود يأنه قادر على منع قلبد من الدق . 


. أهمية شخصية الدرويش للمباحث والأجهزة الخفية . 


الدراويش وتهيثة الرأى العام . 
الدروشة والشرافة 


عبدالناصر وعالم الدراويش . 


1 تراث العبيد في حكم مصر امعاصرة.دراسة في صلم الاجتماع العاريخي 


شخصية الدرويش 
فى التراث المملوكى والسياسة المصرية 


كان المملوة ‏ حتى أو كات طواشيا (خصسيا) يعيش حياته بالطول والعرض 
ويرتكب کل ائواع الموبقات والآثام » وبحكم كونه منبنًا لا أسرة له يكون غير 
حريص على صحة أنساب الآخرين وحتى لو كون أسرة فإن تراثه يجعله في 
حل من سعظم المورثات المتعارف عايها ؛ ولأن المماليسك كانو؟ يعيشون في 
مجتمعات مقضلة في مرحلة من المراحل سواء كانوا ترابيين (مجلوبين صغارا» 
و«مجاليب 4 » فإن العلاقات بينهم كانتت تتسم أحيانا بشىء من الشذوذ » وقد 
يبادر إلى الذهن أن الملوك العلواشي «الشخصي» أو المعد خدمة النساء لاميجال 
أمامه للقسساد الجتسى على الآقل ء لكن هذا غير صحيح فإف بعض الأغوات 
(بقاياهم حتى الآن في مسكة المكرمة) يتزوجون ويستمتعون بالنساء 8 فيما دون 
الججماع ٩‏ كاستخدام الأصايع 4 والضم والشم » ومص الشقاه وما إلى ذلك » 
ولعق العضو الستاسلى للمرأة » ومداعية الأثداء وامتصاصها وغير ذلك » ولا 
مانع من قيامهم بدور النساء ( الشذوذ ) وما إلى ذلك . ومن طبيعة الأمور أن 
الماليك الطواشية ( المخصيين) لايحققون الاشباع الكامل ومن هنا فقد كائوا 
يضرقون أنفسهم قي شرب الخحر ٠‏ وأحياتا كانوا يعوضرن إشباع إنفسهم 
< بالفرجة ) عسلى الآخرين وهم يقومون بال ممارسة الجنسية » وكانت حفلات 
الغرجة هذه تعقد يوميًا في بعض الأحيان حيث يجتمع بعض الماليك الطواشية 
(المخصيين) في حلقة ترقص في وسطها نسرة عرايا تماما » ويقسوم الطواشية 
بالتامل وإمتاع النظر (حمامات نظر) ولامائع من لمس يعض الأجزاء المتبعسجة أو 
المتقعرة من أجساد هؤلاء الشسوة» أما المماليك غير الطواشية فان مسفاسدهم 
تكون أشمل وأعمق ء وقد حدثنا الرحالة الأوربيون المعاصرون ( راجع رحلة 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة .. دراسة في علم الاجتماع التاريخي (vr)‏ 


لها القع سے بالحاج يونس المصرى - نشرت مترجمة في سلسلة الالف 
كتاب الثاني الصادرة عسن الهيفة المصرية العامة للكتاب ) أن المماليك كانوا 
یکمنون في اللقانات (الفنادق) ويمد الواحد منهم يده ليسحب أى أمرأة عابرة > 
فإذا لم تسبد المقاومة الكافية » أدخلها وشرع في التعامق معها دون أن يرى 
وجهسها لآن الدسوة كن محسجبات ومصرات على عدم ايلاء وجوههن حتى 
لايعرفن » ومن ثم فإن مثار إعجابه أو إقباله على المرأة (المسحوبة) هو بياض 
بشرتها كما يتبدى من اللجسزء المكشوف وهو المزء السفلى » ومدى امتلاشه 
( اكتنازه باللحم ) - أي هذا الجزء السفلى » وقد آثر الذوق المملوكى في 
الذوق المصرى العام إلى عهد قسريب ؛ وربما إلى الآن في بعض الأحيان + 
وكانت المرأة ترفض أن تخاع صمارها (حجابها) أن أصر المملوك على رؤية 
وجهها لاعتبارات عدة أهمها رغبتها في عدم معرفة شدخصيتها ولاعتبار آخر قد 
يحبر البعى فا تسر .من فيل الفكنامة ٠‏ ولعت حعيقبة راقع »وض ان 
المرآة قد تعتقد أن كشف وجهها أو تزع حمارها أمام أجنبى عنها (حرام) أما نزع 
السروال أمامه فهو (أقل حرمة) ء وبذلسك فرغ ا مماليك (الخمار» أو (التجاب) 
وهو رمز ديسنى عام بين مشختلف الأديان من مضمونه - ويسلاحظ أن الأمور 
الدينية الموجية للفضيلة كثيرآ ما فرغ من مضمونها إذا ساد الجهل آو جرى 
التركيز على (الشكليات» دون الروح العامة أو الهدف . 

وإذا عدنا إلى المملوك الطواشى (الخشصى) فإن أهم الأعمال التى كانتت 
تئاط به - هو مرافقة الحرائر أو النسوة من زوجات أصحاب النفرذ » وخدمتهن 
ومن هنا فقد كان هذا (الطواشى» يعامس باحترام كبير من قبل الزوج » فقد 
كان الزوج يعلم أننه محيط ( بالآسرار) وأنه حارس على (عرضه) » وإذا 
غضب الطراشى من الزوج فإنه يسعطيع آن يتسر على افعال الزوجة أو 
(يقودها) ومسن هنا فإن الطواشسى كان مفتاحا من مفاتيح الاقام من الزوج 


(ye)‏ تراث العبيد قي محكم مصر العاصرة ‏ دركسة في علم الاجتماع التاريخي 
كان الملرك إذن يعيش حياته بالطول والعرض كما كان يقوم بكثير من 
أعمال القعل والسلب والنهسب وهى مور لارمة لطبيعة التشرذمات المملوكية 
وطبيعية الحكم المماوكى فإذا ما بلغ من العمر مبلغا يجعله غير قادر على مارسة 
قساده واحس بقرب أجله » تذكر دینه » ولاذ بحضن الدين - على طريقته ˆ 
وأصبح درويشا فالدروشة جزء من صميم النظام المملوكى لاينفك عنه. إنها - 
أي الدروشة - عنصر موازن لخحياة المملوك الأولنى ؛ أو هى عتصصر موازت 
اللقسسوة والفساد في امجتمع المملوكى ٠‏ وإذا كان الجمع المملوكي مجتمعا 
يسعئو من الاتضباط والقواعد » فلا أصول للحكم ولا حدود للبطش »ء ولا 
قواعد لوراثة العرش » فسكذتك حياة الدرويش » قلا السزام بالشريعة وزغا 
وصول مياشر لله (سبحاته وتعالى) ولا قواعد للطبيعة واف (كرامات) تخرق 
هذه القواعد » قالدرويش يكلم الجن والخضر (عليه السلام) ويطير إذا مانت + 
ويقهر حدود المكان فهو من (أهل الخطوة) ينتقل من القاهرة الى اسوان في 
طرقة عين ٠‏ وهو يقهر الزمان فيخبر بما هو آت ... الخ . 1 
كان من الطبسعى - إذن - آلا تخلو الخياة السياسية والاجستماعيسة من 
الدرويش في كل التاريخ الحديث الذى هو امتداد لحكم العبيد البيض . 
ولاتخلو الكتب التى تهعم بالتفاصيل التی تستاولت ثورة ۲۳ پوليو 194817 
وما تلاها من أحداث من اشارات لاسثمرار شخصية الدرويش فى السياسة 
المصرية ع سواء عن اقتناع أو كستارء لكنها - أي هذه الشخصية كانت موجودة 
داكما لنقرأ مثلا ما أورده نائب رئيس المخابرات المصرية اعبدالفتاح أبوالفضل» 
يعد الثورة : . . بعد الثورة مباشرة كان حسن التهامى من الزملاء الذين عيئوا 
معنا في المخابرات » ولم يكن له مكتب خاص مبنى المخابرات » ولم تعلم عن 
عمل محدد يقرم به إلآ مساهمته في إحضار بعض خبراء المخايرات الأمريكيين 


تراث العبيّد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي (Ye)‏ 
لعقد حلقات دراسية لأريعة من ضباط المشابرات المصرية للاستقادة من خبرتهم 

وفي فترة متقدمة - بعد البدء في إنئساء برج القاهرة بمحيث أحذ يرتفع عن 
الأرض علمنا أن حسن التهامى احتل الدور الأول ء وأحاط جر من هذا 
المبنى بأسوار عاليبة . . وعجزنا قي المخابرات أن تعرف أي شيء عن العمل 
الذى يجرى داخل هذا الحسصن . وبعد أن قام على صيرى باستلام العمل في 
للخابرات العامة محل زكريا محيى الدين بعد العدران الثلاثى علمت رانا أعمل 
بالمقاومة الشعبية قي الاسماعيلية أن حسن التهامى قد صدر قرار بنقله من قوة 
المخابرات .. . وعدت إلى عملى بالقاهرة فعلمت أن الرئيس عبدالناصر وصلته 
نسخة من شرائط تسجيل مسجل عليها بعض أحاديث عبدالشاصر ذات الطابع 
السرى » وكات هذا هو #لسبب في طرد التهامى من المخابرات » وعلمت أيضا 
أن حسن التهامى كان منذ بداية الشورة يعمل وهو موظف مخابرات في عمل 
خاص كلفه به عبدالناصر وهو مراقبة تليفونات أعقساء مجلس الثورة والوزراء 
والشخصيات العامة » وأنه يسعرض هله التسجيسلات على عبدالتاصر فقط » 
ولكنه قام بتسجيل عكالمات عيدالناصر نقسه . ولم يجار حسن التهامى على 
فعلته ولكنه نقل للعمل في رياسة المسمهورية وكلف بأعمال لايعلمها أحد وفي 
هذه الفترة تظاهر بالتدين الشديد وآطلق يته ثم أرغمه عبدالناصر على حلقها 
بعد أن أحضر له الحلاق وبداية من هذا التاريخ بدأ في الهلوسة وخخلط الواقع 
بالسغيسيات سواء أكان عن عمد أو عاديا في تغطية شيء لا يعلمه إلا السله 
والعالمون ببواطن الآمور ء ثم يستطرد نائب مدير المخابرات قاتلا انه رغم تورط 
التهامى في اعمال تيسس على اليش السوفيتى لساب الولايات المتحدة إلا انه 
استمر قريب من الرئيس عبدالناصر. .© . 

وقي قترة الرئيس السادات كان حسن التهامى من أقرب المقريين له رشم ما 
اشتهر عنه من عدم الاتزان وتفسير الاحلاع والغيبيات »© . 


ا ا لس ا ت 
لا يفل الدرويش إلا الدرويش : 

5 ... وخا كان الرئيس السادات يرآس المؤتسر الاسلامى دخل عليه حسن 
التهامى شاهرا مسدسه ليراجعه في أحد القرارات » فما كان من السادات إلا أن 
نظر له قي هدوء وقال ( إجر يا ولد والعب اللعبة دى مع أحد غيري لانه فاتك 
ني أتقن هذه اللسعبة أكثر منك) ومع هذا فقد اختاره السادات - بعد ذلك - 
کمشدوب له للتقارب مع حتكام اسرائيل وقابل موشى ديان في قصر الك 
الحسن ملك المغرب تمهيدا لزيارة السادات فلقدس . والذى لا شك فيه أن شيعا 
من ( شخصية الدرويسشى) كان وراء تجاح السادات في السسطرة على مراكز 
القوةء وتشبيت أقدامه على رأس الجمهررية المصرية بعد موت عبد الناصر » 
وكات السادات على سد قوله هو في حواره الآثف ذكرء مع حسسن التهامى لا 
يقل إتقانا كفن (الاستهبال) أو تقمص شخصية (الدرويش) وعن حسن التهامى 
نفسه يقول محمد حستين هيكل في حوار أجراه معه فؤاد مطر ٠‏ ونشر في 
بيروت ( ۱۹۷۵) وإن کان الحديث قد جرى قبل ذلك (۱۹۷۳ مثلا ) : ٠‏ 

٠. *‏ بعد وفاة عبدالتاصر .حدث صراع على السلطة ولكن السادات كسب 
الجولة الأولى بهذا الانتقال السهل إلى السلطة وأعتقد أن شخصية السادات 
المريحة) هى التى جعلت عملية الانتقال سهلة » فهو كان مستعفًا لاستيعاب 
كل الاتجاهات ومستعدا لأن يلين أسام العواصف ( ص ۲۱۸ من ستاب 
بصراحة عن عبدالتناصر. أجرى الخوار قؤاد مطر . بيسروت »> 8/ا9؟) . 

ويحدثنا محمد ايراهيم كامل ( وزير الخارجية المصرية في المراحل الأولى 
لاتفاقية السلام مع اسرائيل ) أنه في کل مساء كان يجتمع أعضاء الوقد المصرى 
في الاسترااحة التى أنزل بها ( أى ينزل بها محمد ابراهيم كامل » وكان الحديث 
يدور غالبا حول المرقف الأمريكى . . وكان أعضاء الوفد المصرى يبدو على 
وجه بعضهسم الاطمئنان والثقة » وبعسضهم يبدو عليه القلق والوجوم . 


تراث المبيل في سكم مصر المعاصرة- دراسة في علم الاجتماع التاريخي (v2‏ 
وكان الوقت يمضى ثقيلا ملا حتى يفرغ حسن التهامى من جولاته المجهولة 
وينضم إليتا في الاستراحة » وكان الوحيد من بين اعضاء الوفود الذى ينزل في 
؛ستراحة بمغرده ۽ كما كان هو وبيجين الوحيدين اللذين يصران على اوثداء 
بدلهما كاملة مع ربطة عنق طوال ال مؤتمر > فما أن يعبر التهامى مسدخل 
الاستراحة حتى يتلاشى عندنا جو الملل والتئاؤب والقلق . . . فتدب إلحياة فى 
للجعيعين كاله يرل ماد < إن وشي وان :قت واعقه بل ساعة على جودة 
القدس للعرب ثم يتكلم عن التصسوف ونفسير الأحلام > ويتتقل إلى القصمن 
والروايات » ويحكى كيف أنه حل مشكلة المسلمين في الفليين» وكيف استطاع 
أن يؤجل الشورة في الملايو لمدة ثلاث سدوات ٠‏ وكيق عالج تفسسه من السم 
الزعاف الذى دس له في الطعام أثناء إحدى زياراته لبعض الدول العسربية » 
فانسحب إلى غرفته يتلوى من الآلم وأغلق على نفسه الباب بالمزلاج لمدة ثلاثة 
أيام لاياكل ولايشرب وراح يسالج نفسه بثرياق السموم الذى يتحمله معه دائمًا 
ثم يتكلم عن فوائد العلبر الذى يسستخرج من كسبد الحوت وعن مزايا عسل 
ملكات النحل » ثم يتوقف فجأة ويتكلم عن القدس ويخاطبى قائلا : 

« القدس أمائة في عنقك يا أخ محمد فحذار آن تغرط فيها * . 

« ... وفي أحد الأيام دخلنا غرفة الطعام فوجدنا حسن التهامى واقغا 
بالقرب من احسدى مواتد الطعام الملخصصة للوفد الاسرائيلي وقد التف حوله 
العديد من الاسرائيليين يستمعون إليه ويناقشونه في اهتمام وتبين أن التهامى قد 
أخبرهم بأن في مقدوره أن يوقف قلبه عن الحركة في أي وقت يشاء e‏ 

والغريب أن بعض الرحالة الأجانب الأذكياء قد اكتشفوا منل وقت باكر 
أهمية شخصية الدرويش في مصر والعالم الإسلامى ذى التراث المملوكى يقول 
الرحالة ريتشارد بيرتون ( زار مصر )١867‏ انه بعد : شهر من العمل الشاق في 


الاسكندرية اتخذت استعدادى لتقسص شخصية درويش متجول بعد أن غيرت 


Rj‏ تراث العبيد في حكم مصر العاصرة- دراسة في علم الاجتساع التاريخي 


لهجت من میررا Mirza‏ الى الشيخ عبدالله » فقد أدرجنى أحسد الرجال 
امبروكين الذى لم أهتم بتدوين اسمه - مئذ فترة ~ في طريقسته الصوفية وى 
الطريقة القادرية مدشنا انضمامى بالكلمة الجليلة ( بسم الله - شاه) وبعد فثرة 
تدقيق واختبار وثَانى إلى درجة رفيعة في الطريقة هى درججة (مرشد) - ٠ ٠‏ 
ولس هناك شخصية في العالم الاسلامي ملائمة تماما للصنكر أفضل من 
كيفسية الدرريش ۾ نين شخصية بتقمصها الشخص ذو المقام السرفيع الذى 
يتعرض للخزي في مجالس الحاشية »> ويتقمصها الفلاح الذى وصل مستواء 
للحضيض » ويتقمصها (الصايم) الذى أرهقته الحياه ء ويتقمصها المبتلى بمرض 
بغيض والذين يتسوقون رغيف الخبز من باب إلى ياب .. ٩‏ ولم يدر بيرتون - 
هذا الرحالة الخصيف - أن هذه الشخصية تسقمصها أيضا رجال الياسة » وهذا 
آمر غريب فهي متاسبة لرجال المياحث والمخايرات باعتبارهم يتقسصون 
الشخصيات ذات الوجود الفعلى في المجتممء آما أن يتقمصها التهامى (ملا) 
ليعرض (دروشته) على اليهود والأوربيين ٠‏ فهذا هو الأمر الغريب . 

ويستمر بيرتون قائلا : « ... والدرويش يحل له مالايحصل لغيره » فمن 
المسموح له أن يتخطى قراعد اللياقة والادب باعتباره شخصا ليس من أهل الدنيا 
أو باعتباره شخصا تخلى عن الدنيا وما فيها ٠‏ فقد يصلى وقد يمتنع عن الصلاة 
وقد يتزوج أو يبقى بلا زوجة وهو محترم سواء ارقدى ثيابا من صوف غليظ أو 
ارتدى ثيابا موشاة يالذهب فلا أحد يأل هذا اا مشرد ذا الحصانة) لم أتى هنا؟ 
ولم ذهب هناك ؟ وقد يقطع طريقه وحيدا ساثرا على قدميه » وقد يركب بغلة 
عربية يتبعها ائنا عشر خادما وهو يبعت على الرهبة دون أن يحمل سلاحا » 
وقد يختال في الطرقات مدججا بالسلاح .» ويلاحظ أن التهامى رفع مسدسه 
في وجه الساداتء» ورغم ائه هدد عبدالناصر ٠‏ وثيل أنه رفع مسدصه في وجه 
موشى ديان في المخرب . وكل هذا من باب الدروشة (يحل له ما لا يحل لغيره ) 


تراث العبيث في حکم مصر العا 


5 دراسة في علم الاجتماع التاريخي )۹( 

ويستطره بيرتون : « والسدرويش أعلسى الئاس مقامًا وأكشرهم اتساما 
بالعدوانية ء وهو يحظى باحترام من الئاس اكش مما يحظى به الآخروتن » وهذه 
المزايا مطلوية للرحالة ذى امزاج الحاد » فسفى ساعة الخطر الوشيك ما عليه إل 
أن يصسح سوسا ( به جثة) فيصبح آمناء فالمجنون في بلاد الشرق يشبه 
الشخص غريب الأطوار في الغرب إذ يسمح له أن يقول أو يفعل ما تمليه عليه 
الأرواح + غإذا أضفت إلى شخصية الدرويش قليلا من المملومات الطبية ومهارة 
عتوسطة في السحر وشهرة بآن همك الوحيد هو قراءة الكتب . . . فإنك بذلك 
تصبح ذا مسزايا خاصة في بلاد الشسرق ... والخطر الوحيد قسي الاندماج في 
تلك الطرق الصوفية هو أن ثياب الدرويش الممزقة لا تخطى العورة تماما ٠‏ فإذا 
حوصرت في جماعة من مثل هؤلاء الاخوة » فقد تصبح على كره منك « نحت 
العصا أو قوق الوتد» . . ويشير الدراويش لممارساتهم بإشارات باطنية مؤداها 
أثنا و(هو) مظهر لشسىء واحد ... ١‏ وقد زار مصر قسي القرن الساييع عشر 
الرحالة #جوريف بعسى؛ الذى عرف باسم الحاج يوسف » ولاحظ أيضا ظاهرة 


الدراريش. ء أما الرحالة #فارتيماة الذى تسمى باسم الحاج يونس فقد قدم ئفسه 
للمسلمين في الهند باعتباره درويشا وجعلهم يقبلون يديه ورجليه » وكان هو 
سعيدا بذلك ٠‏ ويحدثنا الأمير النمساوي ردلف ( نشرت رحلته في ثلاثة أجزاء 
في سلسلة الألف كتاب الثانى - الهيئة المصرية العامة للكتاب) الذى زار مصر 
في أواخر عهد الخديري اسماعيل عن التوظيف السياسى للدراويش » فيذكر آن 
طوائف الدراويش - إبان توسع الخديوي في افسريقيا - صممت ( رقصاتها) أو 
عايعرف بحلقات الذكر على الحو التالى : 

يدور الانرويش حول نفسه دورات سريعة » ويقبض إحدى يدينه إلى 
صدره وكأنه يمسك سيفا » ويرقع يده الأخرى للسماء ياسطنا كفه الى أعلى » 
وكأنه يقول : يد تجاهد في سبيل الله ء وأخرى تطلب العطايا من الرحمن . 


(A)‏ تراث العبيف في حكم مصر المعاصرة._دراسة في عام الاجتماع التاربخي 
> اك مسي يج ابي سم ENE EEE REESE OE e‏ بسر 

وثمة تداخل رقسيق بين نظام الدراويش »> والشرافة أو الانتساب لآل بيت 
الرسول ضلى الله عليه وسلم » فغالبا ما يدعى الدرويش أنه من سلاله النبى 
ويلبس عمامة حضراء دلالة على ذلك ء وإذا استسال ذلك من التاحية المنطقية 
لكونه كرديا أو فارسيا آو تركيا » فالقكر الدراويشى لايعجز أمام الحل ٠‏ فهناك 
ما يعرف ( بالنسب السباطنى» أو (نسب السباطن» فهو وفقا لهذا النسب الذى 
لايعلمه إلا الله من سلالة النبى حتسى لو كان أمريكيا أو اجليزيًا أى ايطاليا آر 
حتى لو كان من أصول يهوديةء والمتمتع بالشرافة ( إدعاء الاتساب لآل البيت) 
مثله مثل الدرويش يحل له ما لايحل لغيره باعتباره (واصل) . 

ويحدثنا رحالة مراقق لفاسكو داجاما الذى دار حول أفريقيا سنة 14917 » 
أن القائد (فاسكو) التقى فى شرق أفريقيا بأحد الأشراف ( المنتسبين للرسول 
صلى الله عليه زرم ا »> ويصف الرحالة هذا الشريف بأنه 
كان ( سكيرا من الدرجة الأولى » فأشبع داجاما نهمه في هذا المضمار ( راجع 
يوميات داجاما - الألف كتاب الثاني - الهيتة العامة للكتاب». 

ولقد لعب السلاطين العثمانيون حتى قبل القرن السادس عشر دورا هاما 
في الإبقاء على الدراويش والشى ين لآل البيت ( الفوارق رقيقة بين 
التظامين)؛ وإن كانت سياستهم الثابتة هى مسجاراة أهل السنة في محاربة ما 
يسمى بالبدع والخروج عن الشرع ء فطرق الدراويش كانت جزء! لايتجزأ من 
الدولة العثمانية بحيث كانت مهاجمتهها أمر) صعبا ٠‏ بل إن الانكشسارية كانوا 
أعضاء في طرق الدروشة ٠‏ وكانوا يوقرون دراويش البقطاشية » وكان لكل 
جماعة من الانكشارية درويش هو هثابة ( بركة) يجلب الانتصار » وفي مصر 
كان لحد ورراء الداخلية في مصر في عهد مابعد السادات (درويش) هو بمثابة 
( فاسوحة) له وكان يصحه لمكتبه » ولا يبعد عن هذا الأمر كششيرا أن الفرق 
الرياضية تصحب معها (درويشا) أو (شيخا) آو (فاسوخة) ليجلب لها الانتصار 


تراث العبيد قي حكم مصر اللعاصرة . دراسة في علم الاجتما العاريء (AN‏ 


وهو ليس (شيخا) بالعنى المتعارف عليه أي رجل دين تقى يستلو القرآن الكريم 
ويطلب النصر » وإنما هو < درويش) قد يكون عربيدا أو مخلولا أو معتوها . 


ولابد للدرويش من معسدر معلومات غيبى يمخترق به حاجز الزمان فيخبر 
عن الذيب » وحاجز المكان فيخبر عن الأماكن التى لا يطرلها مدى الرؤية » 
وقد حل الأستاذ حسن التهامى هذه المشكلة باتصاله بالخضر عليه السلام » فهو 
يقف فبجأة وهو بين أصدقائه أو مفاوضيه ليقول لشخص ما لايراه أحد : 

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

فإذا سأئه سائل : على من يرد السلام 

قال الاستاذ التهامى : على الخضر عليه السلام 

وكما هو معروف في التراث الديني فإن الخضر عليه السلام أوتى العلم 
(النَى) أي من لدن الله سبحانه وتعالى ؛ وأنه استطاع أن ينجي أصحاب 
السفينة - كما جساء في القرآن الكريم - من سلب سفينتهم بأن جعل فيها عيبا 
(عابها) حتى لا يستولى عليها املك وذلك بأن خرقها - أي حرق السفيئة؟ فلما 
جاء الملك وجد السفينة معيبة قلم يغتصيها » كما أنه من المعروف أنه قتل غلاما 
لأنه سيكون عندما يسكبر معاتدا مكابرا يضر والديه الصالحين إلى غير ذلك من 
الكرامات التى تؤكد أنه يعلم ماسيحدث بإذن ربه .وقد أخبر الخحضر ( عليه 
السلام ) فيمسا يبدو الاستاذ التهامى بمواضسع الهجمات المتوقعة على ايران آثناء 
الحرب العراقية الايرانية » ولكن الإيرانيين رغم عمق التراث المملوكى » وتراث 
الدروشة لديهم استهجوا من ذلك أن الرجل يعمل مع مخابرات دولة أخرى . 

لايعنينا كثيرا في هذا البحث إيراد أسساء أو الاغراق في التسقيقات 
التارييخية لكننا نتقصى التراث المملوكى ونتتبعه في مصر ال معاصرة » وفي مناطق 
اتعرى استطرادا . وكان أحد وزراء الاقتصاد ( د حسن عباس ركى ) هو دليل 


مم تراث العبيد في حكم مصر المماصرة_-دراسة في علم الاجتماع التاريتمي 


عبدالناصر إلى عالم الدراويش » لكن عبدالناصر من خلال تتبع مفردات حياته 
رجل عقلاتى لا يترك أمرر كثيرة للصدفة » كما اتضح مسن سيل الكعب 
والمذكرات التى كتبت عن عهده ولم يتقسمص عبدالناصر شخصية #لدرويش ولم 
يحاول وعلى كثرة المخالفين له بل والمناوثين » فهتاك مايشبه الاجماع على أنه 
لم يكن شارب حمر (التزام إسلامی) ولم يكن مرتشيا (التسزام اسلامی) ولم 
يكن ييستمتع بملذات نسائية ( التزام إسلامى) وما قام به من تسأميم واصلاح 
زراعى ورد شىء كثير منه في برامج اللجماعات الاسلامية قبل 77 يولسيو 
۲ ومع هذا فشقد وافق عبد الناصر عسلى أن يقال أحد مشايخ الطرق 
المسوفية ليحصل منه على البركة » وهذا قيما نظن نوع من التفكير 
الاستراتيجي لإحداث توازنه بين الجماعات الاسلامية المقاومة لعيد الناصر 
والتى كانت في المعتقلات يومئد > وبين الجماعات ( الاسلامية أيضا ) التى لا 
تعارض أي حاكم ‏ بحکم تكويتها واعتماماتها . 

وعن طريق (وزسر الاقتصاد نفسه قم درويش سوداتى لعبدالشاصر انما 
ليحميه من الموت ( كذا) ولا علم هذا الدرويش - بعد ذلك - أن الخاتم ققد 
من عبدالناصر » وأن عبدالناصر بحث عنه ولم يجده » بكى الدرويش بشدة » 
فلما سأله ورير الاقستصاد آنقف الذكر عن سر بكائه قال له ۰ بأن معتى هذا أن 
عبدالناصر سيموت قريبا » وبالفعيل مات عبدالناصر في اليوم التالى أو الذى 
يليه » وإن صحت هذه الرواية الدراويشية فإن المرء يحق له أن يتساءل : هل 
مات عبدالناصر ميتة طبيعية ؟1 
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الفصل انامس 
تراث الرقيق البيض من الاقتصاد 


فكرة الريع 

نت السؤلة الم , 
اليقاشيش . 

م اللي 

التشرذم الاقتصادي . 

- التجارة في الداخل كاداة للسيطرة والحكم . 
.- السيطرة والريح . 

- كيف تبيع سيارتك أو شقتك ؟ 
- عن المشروعات الصغيرة . 

عن اتحادات اكلاك . 

- عمن المزادات وتقسيم الأراضى . 
5 الفرق بون (الفردّة ) و (الضريبة) 


4 تراث العبيد في حكم مصر للعاصرة. دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
أربعة أفكار أساسبّه تحلقت حولها فكرة العبيد البيض أو المماليك عن 
الاقتصاد والحياة الاقتصادية : 

١‏ - فكرة ( الرّيع 

- فكرة العمولة أو السمسرة وتداخلت معها فكرة تجارة النفوذ . 

تاديس ا د بققي) والحلوان ( المفرد حلاوة) . 

ع - السلب . 

ومع أن السلب المصاحب للفوضى وغياب القانون كان يعد أهم ملاح 
(الاقتصاد الداملى) فى المصور التى ساد فيها تراث العبيد البيضي » إلا أنتى 
استميح القارىء عذرا ا ألا أشعرض لهذا المح - رغم أهميتسه - في هذا 
الفصل لسبيين : 

أولهما : أن القارىء سيسجد معلومات كثيرة عن هذا السلب إذا تتصفح 
كتب التاريخ المملوكى أو كتب التاريخ العثمانى حيث كان المماليك هم الحكام 
الحقيقيين ٠»‏ ولم يكن يئل السلطة العثمانية إل وال عثمانى ضصعيف الشأن » 
يشل رمزا أكثر مما يمشل سلطة -حقيقية » بالاضافة إلى أن الدولة العثمانية كانت 
تقوم فقط - غالسبا بدور الخحامى للبلاد التاببعة لها ضد القوى الأجنبية » بيتما 
تركت الحكم الداخلى للقوى الموجودة بالفعل : القبائل في الحجاز روسط 
لز . الخ . ا معلوماث إذن عن الفنوضى وغياب 
القانوت » ومن ثم عمليات السلب والنهب متوفرة في المراجع الكثيرة » ويمكن 
للقارىء أن يصل اليها بسهولة . 

ثانيهما : أن عمليات السلب والنهب بشكلها المباشر > وصورتها الادية : 
قيام المماليك أى العسكر بالهسجوم على البيرت والمتاجر والمزارع ... الخ قد 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة -دراسة في علم الاجتماع التاريي (Ao)‏ 
قلت رويدا رويدا في التاريخ المصرى مم تطور الدولة والاحتكاك الحضارى 
وقيام المؤسسات . . . الخ أقول لقد تلاشى ذلك أو قل تلاشى يشكله الصارخ 
آنف السذكر ء وإن كان هذا لايمتع من قيام المماليك الجدد أو حملة التراث 
المملوكى بإنشاء تنظيمات للاستيلاء على اراضى الدولة أو الاصالى أو حتى 
الشقق والمساكن. . . . الخ . 

أما الآن - وبعد هذا التبرير - فلتعد إلى الأفكار الاخصرى الأساسية الت 
تشكل فكر مجتمع الرقيق الأبيض عن الاقتصاد ٠‏ ولنبدا بالسمسرة أو العمولة 
وهي تختلط كما ذكرنا في بداية هذا الفصل مع تمارة النفوذ وفي ظل تجارة 
النفوذ أو وجوه تنظيمات ضاغطة يستحيل وجوه اقتصاد حر » وهذا يمثل 
صعوبة عملية البيع والشراء في مجتمعتا » وفي المجتمعات الأخرى التى يسيطر 
فيها التواث المملوكى أو تراث العبيد البيض . 

وقد يبدو هذا الكلام غير واقعى » قعصليات البيع والشراء تتم أمامنا الآن 
بالآلاف بل الملايين كل ساعة وكل دقيقة » لكن الحقيقة أنها - في معظمها - 
ليست عمليات بيع وشراء حقيقسية أو ( طبيعية ( أو لا يحكيها ) إلا العرض 
والطلب) كسما يقال في ظل الاقتسصاد ار » ولنضرب أسكله بسيطة لتوضيح 
الفكرة » ولاننى أضع في اعتباري أننى اكتب في مجال علم الاجتماع التاريشى 
ولكل القراء على سواء » لذلك ساتعمد الإقلال قدر الممكن والمسشسطاع من 
المصطلحات الاكاديية التى تشكل حائلا - في كثير من الاحيان - بين القارىء 
وبين المعنى المقصود : 

- بيع سيارتك الخاصة ' 

الوضع الطبيعي أن عملية بيع سيارتك الخاصة مسألة سهئة واضحة » فمن 
(الطسيعى» أن يحكم سعرها : مدى صلاحيتها ( حالتها الرامدة ) والموديل 


5 تراث العييد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 


رسة الاشتاج ٠‏ وام أوراقها الرسمية ( سن فحص وتجديسد رخصة تسيير) 
ويكفى ١في‏ الوضع السطبيعى) أن تحدد سعرها ( القابل للتفاوض إلى حدما ) 
ولعلسن عن يبعسها بوضع ملصق عليها » أو في الحراج أو قي الصحفء أو 
بمجرد دی إلى المعارف. . ثم ۔ أو هكذا بمكنك أن تتصور - ياتى المشتري + 


ونتفقسان وتتسلم الال ( لمن السيارة) وتصحب المشترى لإتام إجسراءات نقل 
اللكية » هكذا ببساطة أو أن تكقف معرضا من معارض السيارات بالقيام بكل 
دلك مقابل ميلغ (محدد) متفق عليه ( - ٥۰‏ أو 4٠‏ جنيه مثلا) هكذا بيساطة 
هذه البساطة » وهذه العملية التجارية الصحيّة والصحيحة لايمكن أن تتم بهذا 
الشكل في مجتمع المماليك أو الجتمع ذى التراث المتحدر إلينا من ممجتمع 
الرقيسق الأبيض . وإنما لابد سن تداخلات وتدخلات تقسد البداً الاقتصادى 
الحعلق بالعرض رالطلب ء ليدفع المشترى - في النهاية - لمن لا لك بالقدر 
تقسه الذى يدفع فيه لمن يلك ( صاحب السيارة) كيف يتم هذا ؟ 

اتفقنا آن مهارة اكماليك الأساسية تتمثل قي ركوب الخيل والتدرب على 
أل ٠‏ وذلك للدفاع عن استاذهم ( الذى اشتراهم صغارا أو كبارا) ضد 
الزعماء اللماليك الآخرين » والمتدرب على الدس ووضع الزتب) . . الخ ضد 
بعضهم البعض بغية الوصول للحظوة لدى استاذهم » أو للوصول للسلطة 
وللإيقاع ن وصل للسلطة » وإذا ما بلغ بالمملوك العمر عنيا ( كبر في السن» 
قإقه إن كان عسزير لدى سيده أعطاه ( طرخانية) أي قطعة أرض جن نيها سن 
الفلاحين ليسعيش على ريعها . . هذا كل ما يتقنه » وهذه هى الاساليب التى 
يرتاح إليها لكسب عيشه 


تعود للسيارة » فسجد أن ماليك كثيرين سيتدخلسون لإفساد قانون العرض 
والطلب ء قد يكون المملوك الأول الذى سيتدخل هو عامل الجراج + فمع انه 
ف 


تراث العييد في سكم مصر المعاصرة دراسة في علم الاجتماع التاريخي مم 
بملوك (رعلوك) إلا انه يستطيع أن يبخس سيارتك ثمنها إذا لم تكن قد اتفقت 
معه قفى حال الاتفاق رما اسسطاع ان يجعلك تيع السيارة بأكثر من قيمستها 
ويمكن لعامل الجراج بالاتقاق مع آخرين أن ينع وصول المشترين إليك ٠‏ فأنت 
في حاجة إلى (التربيط) و (الاحتياط) و (التكتيك) وتمعاج أن تجعل ( عينك 
في وسط رأسك) حتى يصل إليك المشترى . وبطبيعة الحال قانت ستحتاج 
لدهان سيارتك واصلاح مابها وإظهارها بمظهر جيد قبل عرضها للبيع > 
وسيعممٌم صاحب ورشة الدوكر (الدهان) إن كنت تههز سيارتك للسحصول 
على سرخيص أم لعرضها للبيع » فإن اتضح انلك ستعرضها للببع فلابد أن 
يتدخخل » فهو سيجعل لك السيارة ( عروسة) وبالتالى فإن حساب التكاليف إذا 
نت تود دهان السيارة لتفسك غير حسابها إن كنت تود دهانها لعرخ ها للبيعم 
فالسعر الذى سيسحصلى عليه لا علاقة له (بقيمة) العمل أو (الجهد) المبلول أو 
(الخامة) المستعملة » وأنما له علاقة بمكسبك أنت عندما تعرض السيارة للبيع » 
وهكذا تتحول العملية الاقتصادية الصحية ( مال مقابل عمل ومادة خام) إلى 
مال مقابل مال ( والعملية الأرلى اقتصادية » والعمشية الثانية مالسية والفارق 
بيئهما كبيسر )ع ثم يتعود المملوك آن يحصل على مال مقابل (إنتاج) وأنما هو 
يمحصل على (رييع) انتاج الآخصرين ٠‏ ولم يحعود المملوك أن يتاجر تمارة ( 
داخلية) حرة » وإنها هو يسعر البضاعة وفقا لنفوذه هو » وارتبطت التجارة لديه 
بالنفوة > ومن هنا فإن سيارة (الباشا) أعلسى بالتاكيد من سيارة (غير الباشا) مع 
أن السيارتين من ماركة واحدة ولها نفس الموديل ( سنة الاتتاج ) وبذلك يظهر 
عامل بملوكى آخر هو تجسارة النفوذ. إذا أضفناء للعامل السسابق . اتضح أن 
الاقتصاد المر في ظل مثل هله القسيم لا يمكن أن يسكون حرا وأن الانفتاح 
لايمكن أن يكون حقيقيا » فقد ازدهرت التشرذمات المملوكية في ظل الاقتصاد 
الحر بالدرجة نفسها التى ازدهرت بها في ظل الاقتصاد الاشتراكى مع فوارق 


AA)‏ تراث العبيد في حكم مصر للعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 


اقتضتها الاقتصاديين . قالمشكلة إذن ليست في نوع الاقتصاد بقدر ما هى 
في (الغربة) أو (البيئة» أو (المسى العام) الذى يسوده تراث التشردم المسلوكى 
الذى غطى أكثر من الف سنة في تاريخنا والذي لم يتناوله المؤرخون إلا من 
خلال المعارك الحاسمة ضد المغول وضد الصليبيين» ومن خلال المساجد الباهرة 
كمسجد السلطان حسن ء ومن خلال للعارك حول منصب السلطنة . كم هو 


ساذج هذا التناول ؟ 

كان احف الأدوات الرئيسية التى تستخدمها مجموعة للمماليك للوصول 
للسلطة هو السيطرة على الاقستصاد و (تجويع) السوق أو التاس »> فستحدثك 
الاضطرابات وينضم التاس لهم ضد المجموعة الاخرى الحاكمة » وكانت 
عمليات ( التجويع ) تعم بقسوة ٠‏ لان المماليك (مماليك ) والأهالى (أهالى) » 
ولا يتحر شعور المملوك قبد أعلة إذا تلوى واحد من الأهالى جوعًا أمامه » 
قالمملوك هو (السلطة) وهو السلطة السوافدة وهو السلطة المختلفة (عرقا) عن 
سائر الناس » وظل هذا الفكر نقسه إلى عهد قريب ء وريا إلى الآن فالشخص 
حتى إذا لم يكن ملوكى الآأصل بمجرد انتقاله إلى (مجموعه) السلطة نظر 
للتاس على آنهم (أعالى) من فئة أخرى . 

ذهب كاتب هسذه السطور لخذاء (جزمجى) لسيخصف له نعله ( يصلح له 
حذاءه) في أحد سراكز محافظة القسليوبية » فوجد عنده مخبرا يطالب بتسلم 
حذائه الذى اعطاء للحذاء متذ يوم مضى » غاستمهله الحذاء » ثم إن الحذاء 
تركنا لبعض شأته » فراح المخبر يتجاذب معى أطراف الحديث وراح يشكو من 
قلة ادب هذا الحذاء » وقال مسن جملة ماقال : إذا كان يتصرف معى بهذا 
الشكل فكيف يتصسرق مع الأهالى ؟ ولا سألته عن عمله » وضع يده فوق 
طاقيته وهسيًا من وضعها وقال لي : مخير » قلت له ملتمسا العذر للحم : 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علي الاجتماع التاريخي (A4)‏ 
معلهش ؛ لبان وشغله كثير » وأجره رخيص » ثم سألت الخبر : کم أعطيته 
في إصلاح التعل ؟ فنظر إلى مستغريًا وقال ؛ انت عاوره يانعد مى 1 

فقلت له : لا مؤاخذه › ما أخشدتش بالى * ققال المخير : « ده الاحترام 
واجب فقلت له : ١‏ قعمء الاحترام واجب؟ وقلت لتفسى : 8 هذا صحيح 
وهذه ليست قصة فردية » ولكنها القاعدة . 
سلطان تاجر الجملة : 


لا يكفى أن يكون عندك مال ودكان لتتعامل مع تاجر الجملة + الح هناك 
(اسلوبا ) خاصا للتعامل معه بحيث يحس انك من ( رعيته) أو من (جماعته ) 
او سحتی من (رجاله) ۽ فهو (المعلم) أو (الشهبددر) آو (الخوجه) . . وکل هذه 
الألفاظ تراث مملوكى وهو الذى يعطيك وهر الذى يمنمك ٠‏ أما إذا اردت أن 
تتعامل معه بشكل واضح كتاجر تجزئة يتعامل مع تاجر جملة فلن تحصل على 
السعر المناسب ء لان السعر المناسب (سر» في التراث المملوكى والبدوى على 
سواء (سحناول إن كان في العمر يقية التراث السبدوى في الدولة المصرية في 
كتاب قادم إن شاء الله ). 

ويحكى لنا احد الرحالة الاوربيين وهو بوركهارت عن طريقة الاتفاق على 
السعر في الحجاز » فيقول إن المشترين يتسلقون حول السائع ( بائع الجملة - 
أي أن البائع والمشترى من التجار ) ويسلم كل باتع تبزئة على تاجر الجملة » 
وعن طريق هذا السلام يتحدد السعر » فإذا ضغط على يده أريع مرات مثلا كان 
السعر ٤٠ ١‏ (مغلا) وإن ضغط مرتين فالسعر 5٠‏ أو إن آمسك اصبعين من 
أصابعه فالسعر ٠٠١ ١‏ وإن أمسك أربعة أصابع فالسعر . 4 وهکذا » وإن کان 
وار على صن سيفوز بالصفقة فأحيانا يسم إخراج الاصبع الوسطى لتلمس 
باطن كف السائل فيكون المعنى أن فلانا هذا لن يأخذ الصفقة ء أو بتعيير آخر 


5 تراث العبيد في حكم مصر المماصرة - دراسة قي عام الاججماح التاريخي 


أخذ ( بعب . . . ) والكلمة بين القوسين غير كاملة» فالحياء واجسب كما أن 
الاحترام مطلوب لكن يكن إكمالها بإضافة واو وحرف آخر ذى جرس . 

فالعمليات التجارية - على المستوى الداخلى - تدار كما تدار معارك 
الماليك الحربية » قيها ( دس) و ( سر) و (صراع) واللماقيقة أن التجارة في كل 
مكان لا تخل من شئ كهذا » ونحن هنا نتحدث عن (الدرجة) لا البرع ء 
قفى مجتمع القبيلة » ومجتمع الاقتصاد الأوربى الخر لا يخلو الأمر من شىء 
كهذا » لكن ليس إلى الخد الذى يشكل قاعدة . 

لذلك فإن كل ما كتبه هيكل عن الاسترائيجية وتوازن القوى ٠‏ والتناطح 
بالرأس وغير الرآس والتكتيك » .. . الخ كان يمكن أن يكون سدرسة عظيمة 
في مجتمعات الخرب أو الشرق الخالية مسن التراث المملوكى » أما في مجتمعات 
العراث الممسلوكى فإف مثل هذه ال“فكسار لا تطبق إل في «الداخل) حيث الترية 
علائمة وحيث التراث المملوكى يطفح ويفسد أي قانون أو تنظيم . ألم نقل إن 
الفكرة في حد ذاتها لاتزيد في أهميتها عن التربة المبذورة فيها ؟! ويقول المثل 
الصرى ذى الرائحة الطبقية ( لا تعلموا أولاد السفلة العلم) ‏ وبلغ عن إيمان 
المصرى بهذا المثل انه نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه ولم » وهذا 
بطبيعة الخال غير صحيح. والعلم شيء رائع » و (ابن الساقل) هو التربة التى 
تيل العام ( الشىء الرائع ) الى ماهر مضر + فالكيمياء علم مرتيط بتقدم 
الام فكن ( ابن السافل ) يحيله إلى شيء ضار يتقديم ( السم » الكيميائى إلي 
غريمه » والطب علم ضروري لكن الطبيب ( ابن السافل) يستغل معرفته بالطب 
لإعطاء شهادات طبيسة مزورة » ورفع درجة حرارة المتهم يالقتل ليثبت أنه كان 
مريضا ومقيسا بمستشفاه الخاص » والميكانيكسا من ضرورات الحياة الآن » لمكن 
الميكانيكى (ابن السافل) يقوم بفك موتور السيارة » ليشهد أن هذه السيارة التى 


تراث العبيد قي حكم ممبر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجا التاريخي )41( 
اوتكبت حادثا كانت في ورشته مذ أيام . . . كل هله الأمثلة تبين أن (التربة» 
التى تلقى قيها الفكرة قد تكون أهم من الفكرة ذاتها . 

ترى في أي تسربة النقنى يكل بلور أفكاره عدن ( السعوارة) و 
(الاستراتيجية). . الخ ؟ وتضرب مثلا بهيكل - مع أن القول ينطبق على 
آخيرين - لان مقالات هيكل في (الاعرام) كانت هی اول ما يفراه جسيلى في 
الصباح .لم تثمر مقالات الاستاذ هيكل وغيره في تكتل المعسريين تكتلا مفيدا 
حارج الوطن ء وإنما أسهسمت في تعميق مفاهيم الصسراع داحل الوطن . ليس 
عيب هيكل دائما وإنما هو عيب التربة وقد استسخدمنا عبارة ( ابسن السافل) 
تمشيا مع المثل آنف الذكر لكننا تنكر كل ما في هذا المثل من استعلاء وطبقية » 
ونضع العب» كله على التراث المملوكى التشرذمى » ولابد أن هناك طريقة ما 
أو طرقا للتخلص منه . 
المزاد وتقسيم الأراضى , والإسكان الاقتصادي : 

تطرح الحسكومة أو الشركات أرافسى للبناء بأسعار معقولة » إلا انه من 
المحال أن يشترى الشخصص العادى غير الخبير في التراث المملوكى قطعة أرض 
واحدة بالسعر المعلن عنه ومن المنبع مباشرة وانما لابد غالبا أن يكون هو المشترى 
الثانى بمعنى أن مملوكا من الماليسك أو أحد احفاد المماليك أو من تشرب التراث 
المملوكى تماما أ فهو وحده الذى يستطيع أن (يتشرذم) مع مسسثولى الشركة أو 
مسئول الحكومة ليشترى عشرات القطع بالسعر المسلن عنه ء ثم يقوم هو ببيعها 
بأضعاف ثمنها »> وإذا نصت الشركة أو الحكومة على أنه (لايجور أن يشتري 
الفرد أكثر من قطعة واحدة » فإن المملوك لايقف أمامه مثل هذا الحائل » فهو 
سرعان ما ( يسشرذم) مع موظفى الشركة ومستوليها ليشترى باسسمهم عشرات 
القطع + أو أن يكون مجموعة من البؤساء يشسترى ياسمهم لقاء اكرامية بسيطة 


رك تراث اتعبيد في محكم مصر الماصرة م دراسة في علم الاجتماع التاريخي 


ولضمان حقه فإنه سيحصل من كل واحد منهم على توكسل بيع ۽ وللإخوة 
المحامين باع طويل في مكل عله الاساليي: 

هل يجدى آسام هذا تشريع اشتراکی أو وأسمالى أو إسلامى متطرف أو 
اسلامی مور ؟ ومعظم الشقق التى تطرحها الشركات بأسعار معسقولة يجرى 
فيها مايجسرى في ميدان الاراضى > أما إن أردنا حل المشكسلة بالمزادات ٠‏ فإن 
السآلة تصبح اخطر > فللمزادات نظامها » وللمظاريف المغلقة أيضا نظامها » 
وكل الضمانات في هذا الضمار ضمانات ورقية نظرية »> والنصر في النهاية لمن 
استوعب التراث المملوكى وفي القلب منه ( فن التشرذم) ومبدآ ( أنا وحدى > 
والباقی (اهالى ) وأحيانا يعبر عنهسم بلفظ حامى آخر هو كه (بفصح السين» أ 
( آي كلام ) وفي الشام يسمعاض عن سكه بلفظ أزعر (والجمع زعر يضم 
الزين وتسكين العين ) . 
اقعادات الملآك : 

عندما اختفت لافتة ( شقة للإيجار) وانتشر نظام تمليك الشقق » وكون 
الملآك (اتادا) من المنفرض أنه لرعاية مصالحهم » حاصة أمام صاحب العقار 
الأصلى ( الالك الأول الذى باع لهم )2 ولسست هنا بسصدد التاريخ لنظام 
التمليك ؛ لكتنى ساتناول ‏ فقط _ ماهو اجتساعى ٠‏ وارتباطه ‏ فيسما أري - 
بالتراث المملوكى : 

- يحرص المالاك الأصلى اسلعمارة ( سواء كان قردًا أم شركة ) على أن 
تبقی في العقار شقة باسمه تی لو کان مالكا لعشرات العمارات . 

- يحرص على أن يكون أحد اللاآك قريبا له أو تابعا له أو من جماعته . 


- يحرص بقدر الامكان على عدم تشكيل اتحاد للملاك ابتداء» حتى 


تراث العبيد في حكم معبر ا معاصرة - درامة في علم الاجتماع التاريخي a)‏ 


لايكون للملاك صفة عند الشكوى من تجاوزات البداء أو ويل امراج أن 
محلات وبوتيكات وما إلى ذلك . 

- في حالة تكوين الاتحاد وتسجيله فإنه غالبا ماييضم ( أتباع) ال مالك 
الأصلى ٠‏ وتبد؟ المساومات . 

- ترتقع الأصوات للدفاع عن حقوق اللاك (مكذا) ورا نشرت الشكارى 
ورفعت الالتماسات للمحافظ وأجهزة الحكم المحلى »> وقد يدهش القاريء 
الذى لم يخض الستجربة عندما تقول إن معظم هذه الشكاوى (غير حسقيقية ) 
ومعظم الاصوات العالية بالطالبة بحقوق اللاك لاغيرحقيقية) وانما هى نوع من 
الضئط والمساومة » إذ غالبا ما تسوى السائل بحيث يحصل بعض أو كل أفراد 
مجلس إدارة العمارة - دون سواهم من اللاك - عسلى أموال عيئيسة أو نقدية 
مقابل تغاضيهم عن تحويل الجراج الى محلات أو بونيكات » ويقع اللوم في 
النهاية أمام اللاك البسطاء أو السدّج على الحكومة ( المحافظة مثلا» التى لم 
تستجب للشكاوى ولم تزل التعديات عن التراج 

و ذا يتم تة يغ الشكل الأوربى من 2 نه تماما كما يتم تفريغ 
الانعخابات من المعنى الديقراطى ء ونظام الإدارة من معنى التنمية » فاستخدام 
القواتين الأوربية » ونقل مفردات الحضارة الغربية : أمر يحتاج إلى إصلاح 
التربة لاستقبال البذور الجديدة . 

بين الضريبة والفردة ( بكسر الفاء وتسكين الراء ) : لعلّه بات واضحا في 
ثنايا هذا الكتاب أن المملوك لا يجيد إلا الحرب أو إدارة الصراع سين مجموعته 
تضسها أو بين مجموعته والمجموعات الأخرى ١‏ وإذا لم يحصل عسلى رزقه 
بواحدة من هاتين الوسيلتين » فلسيس أمامه إلا ( تجارة النفوذ) وهو أن يحصل 
على المال من الذين يعملون أو من الذين يحصلون الال . والطالع للشارع 


“o‏ تراث العبيد في حكم عصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
و تسه 
المصرى يظن أنه ر لاتحكمه إلا قوانين المؤسسات كالبلدية والمحافظة. . الخ » 
والراقع أن هناك حكومة خفيّة (ملوكية) لابراها إلا المتمسّن » فهناك تكتلات 
(غلوكية) تمنع العاجر المتجول إلا إذا دفع (لغير البلدية) ونع فرش البسطات 
والبيسع على الرصيف إلا قي حالة الدفع ( لشير البلدية ونع فتح المحال 
العجارية التى تمارس نشاطا تباريا مماثلا لمحلات أخخرى قريية إلا إذا دفع صاحب 
الحل الحديد (لغير البلدية) » بل هناك تكتلات تمنع بعض المدرسين من ممارسة 
الدروس الخصوصية ( غير ورارة التربية ) بل وتمئع بائع العرقسوس من التتجول 
في مناطق بعينها ( سير وزارة الصحة ) » بل وتمنع المتسول من التسول في 
مناطق غير مخصّصه له ( غير وزارة الداحلية) فلكل منطقة (قبضايا) خاص بها 
في مختلف المجالات » ولكل منطقة ملوك يفرض (فردة) على من يتكسبون» 
أما هو فمصدر ررقه ( الفردة) . وقد يبدو أن (الفردة) قد انتهت ولم يعد لها 
وجود إلا في روايات غبيب محفوظ التى صورت مصر منذ أواخر القرت التاسع 
عشرء والواقع انها تطورت وتحورت وغيرت من جلدها جا يوافق بعض التغيير 
اذى حدث في المجتمع المصرى » وقيما يلى رصد لبعض ظرواهر الظاهرة في 
القاهرة الكبرى وبعض الحافظات لكن قبل ذلك لابد من التنبيه إلى أن هذا 
البحث اسيس نقدا أو بحثا عن العيوب لكنه بحث في الاجتماع التارييخي في 
المقام الأول »> كما أله لا يقصد التشهير باحد . 


مثال (1) : في حديقة كبرى في السقاهرة الكبرى يعمد المسكولون فيها 
لجلب عدد كسبير من العمال السزراعيين للعمق باليومية وعدد منهم من الذين 
بلغوا سن التقاعد أي كانوا عمالا في الحكومة قبل أن يبلغوا الستين » ويومية 
الواحد مدهم ( ثلاثة جنيهات ) وأحيانا ( جنيهان) وغالبا ما يكون العمل الذى 
يؤديه عؤلاء رمزيا » لكن الغريب أن أكثر من واحد منهم ذكر ‏ في حوار معه» 


تراث العبيد قي حكم مصر الما 


دراسة في علم الاجتماع التاريخي )46( 
اانا سنت 6ل وا و واي لا د لكل ی چ 
أجريته في ظروف عادية لأغراض هذا البحث د أنه بترك صف جنيه عن يوميته 
للمسشول الذى يدرج اسمه في كشوف الانفار. إنها (فردة) والفرق بين الرشوة 
والفردة دقيقء فالرشوة هى تقديم مبلغم من المال ( مباشرة آو في صورة هدية ) 
للحصول على متفعة لا تسعسقها ( أى تستسقها لكنك لا تستطيم الحصول عليها 
إلا بثك ) لمسعول حكومى وأنت في هذه الحاله تقدمها وأنت راغب أحيانا » 
أو تقدمها وتكسو عدم رضاك بغطاء حضارى » أما ( الفردة) فهى قرينة القهر 
ذاكما ل 

- في يعض الستوات كانت ورارة التربية تستعين بالمدرسين الذين بلغوا سن 
التقاعد للدريس في بعض ا مواد » لقصور في عدد المعلمين في هله المواد + 
وبالطيع فإن المحالين للتقاعد والقادرين صحيا كانوا يتكالبون على التدريس 
بتظام (الخصّة) وكان على عدد منهم أن يزور مكتب الناظر عقب القبفى ( أي 
استلام الأجر) ريارة وديه غرضسها تقديم نسبة متفق عليها سلفاء سواء اتفاق 
كلامي واضيح ؛ أو مايعرف باتفاقية العيون EYE AGREEMENT‏ إنها 
( فردة) والزيارة لم تكن وذية . 

و( الفردة ) اقرب للدراث المملوكى من الرشوة » فالرثسوة فيها قدر من 
الاختيار بالنسبة لفراشى » أما (الفردة) ففيها (فرض) وفيها (إجبار) يتماشى مع 
طبيعة تعامل العبد الأبيض مع غير مجموعته » وفيها لذ نتيجة (إذلال) الطرف 
الآحر » وقيها أيضا سعنى (الركوب» الحتسى . وكلها مفاهيم سبق أن تعرضنا 
لها في هلا البحث ولعل الأصل اللغوى لكلمة (الفردة ) من (الفرض) بمعنى 
الإجبار أو الإلزام ثم حرفتها ألسنة المماليك . 

والفرق بين ( الضريبة ) و (الفردة) ايضا دقيق يحتاج للتفرقة بين ماهو 
مشروع حضاریا وماهو غير مشروع حشاريا . 


4( تراث العبيد في حكتم عصر ا معاصرة ‏ دراسة في علم الاجعماع العار يمحي 

فالضر: اها الدولة العصرية لتحقيق مصالح للمجموع فدافع الضريية 
سيستفيد لان جانبا من الضريبة التى يدفعها (ورجا كلها أو أكثر متها ) سيور 
عليه هو شخصيًا بالتفع » فعتدما تافف ابنى من بحض الدمنات التى طلبها مني 
موظف البنك » أشرت له إلى نظارته الطبية التى استخرجها من التأمين اتصحى 
( ثمنها بالكشف خمسون جنيها على الأقل) وإلى تعلّمه في المدرسة الحكومية 
ہا يفوق آضعاف ما دفعه ( حوالى أربعين جنيها) .. . الخ . 

أما ( الفردة ) فيفرضها شخص أو مجموعة أشخاص »ء لصالحهم هم فقط 
ولأسباب غير مشروعة » ولاتخضع - أي الفردة - للمحاسبة » ولا يعود فيها 
شيء على الدافع . 

ومايقال عن الضريبة يقال أيضا عن ( الغرامة ) فالغرامة في مجتمح الشخرب 
والمجتمعات غير المملوكية » من الفترض أن يدفعها المواطن وفي نفسه ىء - 
ولو قلسل - من الرضا ء فهى تنبيه له لايعود مرة اخرى للخطباً الذى 
استوجب المخالقة » كما أن جانبا كبيرا منها سيعود عليه بالفائدة مادام السابى 
هو الدولة» لكن يحدث أحيانا أن يعطى بعض الستولين الحكوميين (للغرامات) 
شكل (الفردة) » بآن يسكتل عدد من مستولى الشرطة على قارعة الطريق 
ويقررون تغريم (كل) سيارات الأجرة العابرة ( التي يسوقها حظها رور 
أمامهم ): وتكون الغرامة للكل حتى يحصلوا على أكبر نسبة إذ يبدى آت لوقع 
الغرامة نسبة رسمية منها أو تحصويل الغرامة إلى (فردة» فلايذهب عاشدها 
للحكومة » لكسن هذه الظاهرة تلاشت فيما نظن في أواخر السنصف الغاني من 
القرن العشرين . ولحل في تحليلنا لنسيج المجتمع المصرى ما يفيد في تفسير آمور 
كثيرة - منها على سبيل المثال إحساس الاجانب الذيين يتعاملون مع اهار 
الإدارى المصرى بالتوتر الشديد » وإت كان المصريون قد تعاييشوا على نسحو أو 


تراث المبيدقي حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجصاع التاريخي Av)‏ 
آتحر مع ذلك لان كال منهم يحمل في طياته تراثا تملوكيا على نحو أو آخر 
بصرف النظر عن موقعه . 
وضع أليد : 

والطريف أن وضع اليد على الآرض الخالية مبدأ إسلامى ء ( فمن آحيا 
أرضا ميقا فسهى له ) أو ( فله رقبتها ) على حد تعبير الرسول صلى السله عليه 
وسلم ء ولن أخوض في الجوانب القانونية لهذا البدا لأن للقانون فرسانا 
كثيرين ربا أكثر من اللازم ولان المبحث الذى نتتاوله يتعلق بالاجتماع التاريسشى 
كما هو واضح . 

والأصل آن هذا اليد في ظل ظروف صحية وبيئية منامسبة - يؤدى إلى 
التوسع الزراعى وزيادة العمران » لكن هذا المبد! مطبقًا على الأرض وعلى غير 
الأرض كان - ولايزال - من حطر المبادىء التى تهدد الاقتصاد المصرى > ومن 
أخخطر البادىء التى تشيع جو الدوتر في الريف وغير الريف » ومن المدحش أن 
يظل هذا المسبدأ في دولة تضخم جهازها الإدارى - لكنه في الحقيقة ذو أبعاد 
مملوكية » فلم يكف هذا وانما نجد هذا المبدأ مسقررا في القانون مكتوبا في 
العقود « وضع اليد المدة الطويلة » وهسي عيارة يرددها القلاح ا لمصرى عندما 
يسوق اللوم أمام محدثه وعن طريق هذا المبدا استطاع المماليك أن يصبحوا من 
أصحاب الملايين ( ملايين إحصائية وليست ملاييئ استلمار حقيقى ) - 

إن القواتين المصرية - وهى في محظمها لا يتناقض مع الشريعة الاسلامية 
رغم اقتياسها من أوريا لن تصلح وحدها بسبب الترية غير الملائمة» وقد طبقت 
بعض الدول ذات التراث الممسلوكى احكام الشريعة بشكلها المباشر » ولم تؤت 
التتيجة المرجوة - ليست مسألة قوانين فيما نظن وانما مسالة إعادة تكوين القيم 
السائدة بالاضافة إلى إيجاد تنظيمات تسغير اليناء الاجتماعى وليس مجرد اعادة 


i‏ تراث العييد في حكم مصر المعاصرة- دراسة في علم الاجتماع التاريشي 
هيكلعه » وسنورد في الفصل التالى تقارير مفصلة لإعادة البناء الاجتماعى إلى 
وضعه الصحيح » بعيدا عن المراسيم والقوانين فما آكثر القانونيين في مصر ! . 

وتفضل أن نلحق هذا الفصل ببعض الأرقام ذات الدلالة من كتاب هيكل 
١9945(‏ باب مصر إلى القرن الواحد والعشروت ) وكتابه (مصر والقرن الواحد 
والعشرين ) والأرقام على ذمته » كما أن هذه الأرقام تؤكد ماتذكره عن التأثير 
العراثى المسملوكى في الاققتصاد وعن الفرق بين الدمو الاستفساري الاقتصادى 


ومجرد تضخم الثروة © , 


QOR 


E Se 
. داجع أرقام حيكل في ملاسق الكتاب‎ )١( 


الفصل السادس 
لماذا يحارب المصريون المغتربون 


مشكلة حار فيها القاصى والدالى 
تساوت الرعوس . 

الفقر ليس هو السبب - اذا ؟ 

ا غيرة المهنة ليست هي المقصودة . اذا ؟ 
- الفردية في مجتمع العبيد البيض . 

- سافرت يا رعلوك ! 

- علم اجتماع العبيد 


الأسماء المملوكية ما تمريه من تراث مازالت شائعة شيوعا كبيرا . 


5 تراث المبيد في كم مصر العاصرة-دراسة في علم الاجعماج التاريخي 


حار القاصى والدانى في آمر المصريين إذا ما اجتمعسوا في بلاد الغربة . 
إذا ما هاجروا إلى الولايات المتحدة أو كندا أو بلاد الانجليز . . إذا أعيروا أو 
تعاقدوة في السعودية أو الكويت أو غيرها من الدول . أن بأسهم ييتهم يكون 
شديدا . . ولا تكاد تد بينهم روح (الحماعة) أو (القبيلة) أو (العشير© . . 
يبلّغ بعضهم عن بعضهم الآخر كذبا وباطلا آو حقا أريد به باطل . . يتحالفون 
الفسات مؤقتة لاسقاط التاجح منهم . . يكونون تجمعات ( صخسيرة) ضد 


3 


تجمعات صغيرة أحرى . . ولم يحدث - إلا فيما ندر ولظسروف مؤقنة - أن 
ظهروا بمظهر الجالية الوطنية التى تحافظ على مصالحها . وتظهر العشرذمات 
(المملوكية» بين المصريين في الخارج (بلاد الغسربة) بشكل أوضح بكغير مما تظهر 
داخل مصر نفسها » وثمة ظواهر هامة يمكن رصدها ٠‏ ويمكن أيضا تفسيرها من 
واقع الراك المملوكى العريق ( تراث العبيد في الحكم والاجتماع ) 
تسأوت الرعوس : 

لنتصوّر ممًا عميد إحدى الكليات الجسامعية في مصر بدرجة استاذ » التقى 
مع مدرس جامعى من مدرسى کلیته في مجال عملى حارج مصر ( ولسیکن 
جامعة أجنبيية) » كيف تكون العلاقة بينهما ؟ سياول المدرس بكل جهده » 
وكل إماءاته أن يثبت أن أيام سيطرة العميد قد ولّت ء وأنة - أي المدرس - حر 
هتاه وأنه لا مبيطرة لعسميد أو غيره عليه وأن هذا العميد وصسل لمنصب العمادة 
في مصر (بالتهجيص) وان قاعة المحاضرات - الآن - هى الفيصل بيسنهما . 
ولايد أن يتعرض هذا العميد - إذا لم يكن قوي الشكيسمة بارعا هو الآخر في 
تمارسة التراث المملوكى - لشتى أنواع الاهانات و ١‏ قله القيمة) . إن للدرس 
قي هذه الخاله يتصرف تصرف المملوك الذى أفلت مسن قيضة (استاذه) أو 
المملوك الاذى يسعى - يدوره - لتسكوين (مجموعسة) خاصة به ضد مجموعة 


قرااث العبيد في حكم مصر المعاصرة .. دراسة في علم الاجتماع التاريخي OY‏ 
العميد ( المسملوك الآخر ) يبدأ المملوكان في الصراع للوصول إلى السلطة - 
والسلطة هنا هى الوصول إلى قلب صاحب العمل ( الجامعة الأجنسية التى 
يعملان بها ) والوصول إلى قلب السلطات ( وهو هنا رئيس العمل السعودى أو 


الكويتى أو الامريكى . . . إلخ) وغالبا ماينجح الدرس (الأقل درجة في 
عصر ) في تحطيم العمسيد (الأعلى درجة في مصر) لأن السلطان ( صاحب 
العمل الإماراتى أو القطرى . . . إلسخ) غالبا ما يكون لديه استعداد ننفسى 


للاقتناع بأن الكبير في بلاد السلطان الأآخر صغير عنده ‏ 

هذه هى القاعدة التى لها استثناءات تؤكدها ولا تنفيها . 

- كآن يستطيع العميد المصرى بحكم خبرته الملوكية أن يربسط مصالح 
بعض آهل البلاد الأجنبية التى يعمل بسها بوجوده » كأن يعد أحدهم بالتسجيل 
له لدرجة الدكتوراء في مصر » ويمد آحر بتسهيل آمر إقامته في مصر » ويعد 
ثالث بإعداد بحث ينسبه - آي هذا الثالث - لنفسه. . . إلخ . 

- إذا استطاع العميد (المملوك الكبير) أن يعطي (رئبة) مملوكية أمصيلة 
للمدرس(المملوك الصغير) يجعل السلطان(صاحب العمل الاجنبي) يسخط عليه 

- إذا استطاع العميد ( المملوك الكبير ) أن يقيم مسشروعا تجاريا مع 
السلطان آى آحد رعاياه » فقد ضمن في هذه الماله البقاء الدائم . 

- إذا استطاع العميد ( المملوك الكبير ) أن يزج ببعضى تسائه ( زوجته أو 
أحدى بناته ) لتقيم علاقة حميمة مع حريم السلطان » بحيث لا يستغنين عنها 

- إذا قنع العميد (المملوك الكبير) المدرس (المملوك الصغير) أنه سيستقيل 
بعد عام أو امین أو أن عقده سيتتهى بعد مدّة محدودة» قفى هذه ااه قد 


يفكر المملوك الصغير في إنهاء الصراع . 


0 تراث العبيد في حكم مسر المماصرة-دراسة في ملم الاجعماح التاريحي 


وبطبيعة الحال قإن (المملوك الصغير) سيفكر مائة مرة قبل شن الحرب على 
(المملوك الكبيسر) إذا فهم - أو جعله المملوك الكبير يفهم - أنه - أي المملوك 
الكبير ذو صلة بالأجهزة النافذة في مصر » وأنه - أى المملوك الكبير 

- يستطيع آن يجعل هذه الألجهزة النافذة تلقى القبض عليه في المطار عند 
قدومه لمصسر ء أو تدتعله في غياهب السجون والمعتقلات إذا فكر في العردة 
إليها . ويصبح المملوكان : الكبير والصغير أصدقاء في الظاهر حيث تخف حدة 
(الوَتب) و (الدباييس) ( والبعايب . . . ) إذا علم المملوك الصغير أنه سيعود 
إلى مصر بالضرورة مع المملوك الكبيسر الذى سيكون له عليه نفوذ أو سطوة - 
مرة أخرى - في مصر. 

وما ذکرناه آشغا يطبق على حال المدرس الأول والمندرس ء والناظر 
والمدرس ء والعامل والمهندس ء والصبى والمعلم » وانشندى والضابط والتاجر 
وزملاته والمذيع وأقرائه ء والعامل ورفاقه حتى لو کانوا أبناء بلدته . . إلخ . 
الثقر ..: لين هو السبب ؟ 

ليس الفقر الذى يعانيسه المصريون في يلادهم - كما قيل هو السبب في 
ظاهرة تصارع المصربين في الخارج التى حار فيها - كما سبق أن قلنا - القاصي 
والداتی » بل هسو التراث المملوكى الذى يورّث كما تورّث السلامح ء والوان 
لضن والملاحظ أن ظاهرة الصراع في بلاد الغربة بسبسب غير واضح > غير 
ظاهرة لسلعيان في البسلاد التى ينعدم فيها التراث المملوكى أو يقل » حى لو 
كانت فقسيرة فاللاحظ أن هذا التصارع في بلاد الغرية غير واضح لدى 
التجمعات السودانية بل إن السودانيين في الغربة يشكلون تجمعات قوية لها طابع 
وطنى رغم تباين القبائل وتعددها » والأمر نفسه بالنسبة للتسجمعات الموريتانية 
والبسربرية الجسزائرية والمغربية ع وإث كان ملحسوظا في الستجمعات السورية 


تراث العبيد في حكم مصر المماصرة ‏ دركسة في عام الاجتماع القاريخي Cy‏ 
وتجمعات شسمال العراق » ويلاحظ أن التجمعات السورية تتخذ شكسل البلد 
(المدينة أو القرية» اكثر من اتخاذها شكل التجمحات الوطنية . 

واستطاع الفلسطينيون - ربا بحكم ظروقهم التاريخية - ان يكونوا جاليات 
لها طابع مصلحى ضد مصالح كل اللاليات الأخرى ٠‏ وعملوا جميعا على نقل 
الأخبار لكل سلطان > والاختباء تحت عباءة كل سلطان » والتقليل من شأن 
كل سلطان لدى السلطان الآخر » وقد يكون هذا محورا لكتاب آخخر عن تآثير 
التراث التاريسخى أو ما أسميه الاجتماع التاريسخى الذى يدرس تأثير أهم 
الظاهرات التاربخية التى عايشتها مجموعة من الناس في مسلكهم العام »> وأظن 
أننى أثير هنا نقاطا جديدة قي علمئ الاجتماع والتاريخ على سواء . 

لايمكن قفسير صراع المصريين في بلاد الغرية با يسمّى (غيرة المهنة» : 

« وعدوك ابن مهنتك» - مثل شعبى ٠‏ وإن كانت صياغة المثل فيهسا كثير 
من المبالغة ء فالعلاقات بين آبسناء المهئة الواحدة قد تحسكمها المنافسة « أكثر مما 
تحكمها العداوة » وفي مسجتمع لا تحكمه القيم المملوكية تسصبح (غيرة المهنة ) 
خير حالصا فهى تؤدى إلى ويد المهنة وإتقانها » وتبث روح اللافسة فتستفيد 
الخركة الصناعية والتجارية ويستفيد اصحاب المهمن ويسعى كل منهم لتجويد 
بضاعته ويستفيد المستهلك أو المشترى لاله سيربح في النهاية بضاعة خالية من 
العيوب ء آما في المجتمع الذى تحكمه القيم المملوكية فإن الفاصل بين الغيرة 
والحسد والحسقد يختفى تماما » ليصبح التصر لن يجيد الدسائس المملوكية 
بمسمياتها المختلفة من (دبوس) إلى (مهموز) إلى (بعيب .. ) والكلمة الآخيرة 
ناقصة كتابة » مفهومة معنى ولفظا . وقد يحرق الفلاح إن استطاع حقل جاره 
الأجود زرعا » إن استطاع وأمن العاقبة ٠‏ خهذا أيسر من أن يجود هو رراعته » 
وقد يسرق موظف (ملف) زميله المتفوق + وقد يحالف الموظفون ١‏ المماليك) 


(rE)‏ تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
الضعفاء أو غير الناجحين ضد رميلهم ( المملوك القوى © لإلغاء عقده أو طرد 
من بلاد الغرية مصحويًا بفضيحة . . وهكذا يمضى المماليك في هدم كل نجاح 
حقيقى لأحد زملائهم » فهذا أيسر لهم مسن تحقيق نجاحات خاصة بهم . 
فالتراث المملوكى ‏ عبر العصور - يتلخص في إتقان فن الصراع ٠‏ وفن التكتل 
ضد الجموعات الأخرى » وقن الاستقطاب. . ولم يظهر في التاريخ المملوكى 
ملوك مهتدس كبير أو تملوك مفكر كبير» أو ملوك فنان كبير » وإت کان قد 
عمل تحت إشراقهم ولخدمتهم مهتدسون وفنانون وعلماء . . . الخ . 
هل هي الروح الفردية ؟ 

يقول المثل المصرى « . . ولا وحدائى يكيد رجال ؛ والوحذاني هنا هو 
(الفرد) الذى ليس له عزوة ( والعزوة بضم العين وفتح الواو هى العصبة أو 
الجماعة) ويقسولون أيضا : ١‏ سافرت ستقرة يازعلوك ع بَحْسَيّك تكيد الملوك » 
لكن رحست ره وجيت ره قألف حمد الله ع السّلامة) إى أن (الزعلوك) 
وهو قليل الشآن سار سَكْرة (آي سفر)) وكات الظَّن به أنه سيحقّق في سفره 
هذا نجاحا ولكنه سافر قليل القيمة ( خره وهو البراز) وعاد كما جاء . 

وفي مجتمع المماليك ( العبيد البيض ) فإف هذا صحيح قاما ء قالفرد 
بمفرده ليس له قيمة كبيرة » أنه لا يستطيع أن يواجه جماعة المماليك الآحرين 
إلا يمن معه من المماليك سواء الذين تربطهم به صلة التبعيّة لأستاذ ( أستاذ هنا 
بالمعنى المملوكى السابق شرحه في الفصول السابقة ) أى الذين اشتراهم (المييد 
العبيد) » ويلاحظ أن طبيعة اجتماع هذه التكتلات تتسم بطابع آلى (وقتى) . 
فالإحساس بالمساواة في العبودية ( كلنا عبيد » أو كلنا مشا الرق) تجعل كل 
ملوك يتحين الفرصة للسيطرة . 


تراث العبود في حكم مصر ا معاصرة . دراسة في علم الاجتماع التاريخي (1e)‏ 

قالفردية بالمنى الأورزى والنتى اوت إل مردوةحضارق جديد + "له اذ 
توجد في المجتمعات ذوات التراث المملوكى » فالشخص العادى . حتى الآن ‏ 
يكون حريصًا آلآ يذهب لقسم الشرطة بمفرده (كفرد) وإنما يحرص أن يأخذ معه 
(جماعة) أو ( عصاية) أو (احدا من أهسل التة) أو أن يذهب مدعما بكارت 
لامن عميد شرطة أو عقيد » وحبذا لو كان لواء) » فهر كفرد يحس آنه لا قيمة 
له ء وإن ذهابه لسقسم الشرطة كفرد مسألة غير مأمونة العاقبة » ومسن ناحية 
أخرى فإن طسرف السلطة (أو الشرطة) يفسع ذلك في اعتباره أيضا » فغاليًا 
ماتؤدى التجمعات إلى الاقراج عن شخص ما أو تاجيل معاقعه. . . الخ . 
سفارة المماليك 

ولا يلقى أفراد الجاليات المسصرية مسن سفارات بلادهم العون الكسافى 
لاسترداد حقوقهم إن كانتت لهم حقوق في البلاد التى يعملون بها » اللهم إلا 
إذا كان ذلك في حالات فردية سلطت عليها الأضواء أو وقعت تست ضغط 
وسائل الاعلام ء وقلما يحدث هذا في سفارات أخرى إل في السقارات التى 
تكل دولاً يحمل تراثها حملا ملوكيا . 

لقد اتتفقنا أن الفردية في التراث المملوكى شعنى أننى اوحندى) محور 
الكون ؛ وأن تحالفاتى (مؤقتة) وأن (السلطان) ليس أفضل منى » وأندا جميعا 
«عبيد) ونحن كلنا (أولاد . . .) وآن (مفيش حد أحسن من حد . . ) وأن 
(١‏ ليه مسيكونش لى أنا الكوم الكبيسر ) .... الخ » ومن ثم فإن هذا المسنطق 
نفسه هو السائد لدي رجال (أو تساء) سغارة المماليك . . من السهل إذن على 
المملوك العامل في السفارة أن يبيع مصالح أو حقرق آي من المماليك الآخرين 
لسلطان البلد المضيف + . . إنه يفعل ذلك وهو مقثنع ناما بأنه لا ياتى بتصرف 
معيب قان قبض مالا » قتبريره أن هذا الال ماله الى مصر فهو - تفسه - مصر 


)4( تراث العبيد في حكم مصر ؛لماصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريي 
وإن آقتع صاحب العمل بإحلال أقارب له بدلا من هذا المشاغب - آي أقارب 
لمملوك السفارة - فليس في الأمر شىء » لقد أحل مصريا محل مصرى . 
وعندما أثرنا امام احد المسثولين أنه يض آقاربه وجماعته » كان رده : اليسوا 
مصريين ؟! إنها المصرية أو الوطنية في التراث المملوكى - تراث العبيد البيض 
الذين أصبحوا حكاما . يلاحظ هنا آنا لا نوجه نقد وإنما نقوم يعملية 
تشخيص أو تفسير لظواهر موجودة فعلا مع اقتناع كامل أن النقد أو الوعظ أو 
الإرشاد لاقيمة لها البتة » ويكسفى تعرية الأمور وتوفسيحها وتوجيه الاهتمام 
لعلم الاجتماع التاريخي أو التفسير التاريخى للظواهر الموجودة بالفعل فهذا عهد 
السبيل - بلاشك - لإصدار القرارات وإعداد التنظيمات المتاسية » الستى قد 
تلل رويد رويد من هذا الائر التاريخى المتخلغل » إن كنا نريد أن يكون لأى 
تشريع أو قانون قسيمة » وأرجو أن يكون هذ هو موضوع الجزء الثاني من هذا 
الكتاب . 
هل المصرى - حقيقة - قليل القيمة أو لاقيمة له ؟ 

يسمع المرء كثيرً في بلاد الغربة + من المصريين أنفسهم عبارات على شاكلة 
( ماذا نفعل » المصرى أصله رخيص) وسمعت من استاذ جامعى يقول ناصحا 
أحد زملائه ؛ ( لاتتمسك كثيرا . فالمصرى لاقيمة له ) قد يكون هذا القول 
خطاء سل أنه بالفعل كسذلك ء لكتنا هنا كما هو واضح من متهجشا في هذا 
الكتاب نقوم بدور التششخيصص والتحليق والتفسير » ولا تقدم عظات أو ثدافع 
عن آفكار لنهاجم أخرى . ولايمكن تفسير (قلة قيمة ) المصرى بالفقر > لأن 
هتاك كما سبق القول ‏ شعوبًا أفقر يكغير من المصريين ولا يُعاملون المعاملة 
نفسها في اسارج » وتداقع عنهم سقاراتهم بالحق احيانا وبالباطل أحيانا اخرى 
ومن ذلك أن مدرسًا تابعا لدولة عربية وليسكن اسمها (ع) كان يعمل في التزائر 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة دراسة في علم الاجتماع التاريخي ع 
ثم ضاجع طفلاً قي المدرسة الابتدائية التى يعمل بها » أي أتاءه » أي لاط به 
وتم اكتشاف أمره ٠‏ فسقررت حكومة اليلد الممضيف - بعد التحقيق, معه - أن 
تطرده من البلاد > وهفا ابسط اجراء ء لكن البعئة الستعليمية التى يتبعها هذا 
المدرس اللواط ثاوت وقررت انه إذا تم ترحيل هذا المدرس اللواط (كُو اللوطى» 
فإنها جميعا سترحل معه . . إن المسألة إذن ستتحول إلى أرسة وبقى المدرس 
اللوطى حتى أتم عامه ثم رحل إلى بلده العربي باختياره في الظاهر على الأقل 

وتستضيف مصر سودائيين - وهم ليسوا أغنياء - ونين وهم أيضا ليسوا 
أغنياء » وهم يتصرف إن في - أحيسانا - برع نة » وإذا ثم الت دى 
لرعونتهم - وقليلا ما يحدث هذا - دافعت عنهم سفارتهم بحماس ٠‏ ووقفوا 
هم موقف الجالية الوطنية » ولا أظن أن المصريين يفعلون الشىء تفسه في 
اليمن أو السودان . 

إن اللاجتماع المصلوكى يوضم أن كل علرك في حد ذاقه دولة أو كيان لا 
يتبم إل بشكل مؤقت - مجموعة المماليسك البحرية أو المراكة » رآن كل 
ملوك هو في حد فاته دولة أو يان لايتبع - إلا بشكل مؤقت - مجموعة 
المماليك المنصورية أو الأيوبيقء أو الآيبكية ... الخ . 

ومازالت الأسسماء المملوكية أو التى تسمل تراثا مملوكيا موجودة - بين 
المصريين . . وهى اكثشر من أن تدخل تحت حصر - وقد استعرض لويس 
عوض في كتابه أوراق العمر - شطرًا من الاسماء المصرية الاسلاميسة والقبطية 
مرجعا أصرلها لتراث دينى توحيدى وإلى الحقبة البيزتطية» ونورد هنا طا 
آخر من الاسماء التى تحمل دلالات التراث المملوكى » فالخميسي الذى اشتروه 
بخمسة دراهم أو الذى يقود خمسة » والعشرى الذى اشتروه بعشرة دراهم أو 
دناتير او كان قائدا لعشرة ء والميهى لاشاك آنه كان أطول وآعرض فاشتروه بماته 


)1*۸( تراث العبيد في حكم مصر العا 


دراسة في علم الاجمماع التاريخي 


والالقى بالف ... آما الميسكيس مائة كيس) قلا شك آنه کسان مملوكا يصمتع 
بمزايا كبيرة » والدويدار أو الدوادار هو حامل المحبرة ( الدواة ) والخارتدار مو 
مول الخزائة » والترابى هو العبد للخلص لانه قد تم شراؤه صغيرا كما سبق 
القول » والخاشقجى هو العبد الذى تخصص في صناعة الخاشوقة أو الخاشوقا 
وهى الخلوى ؛ والشوربجى هو الذى تخمصص في توزيع الشوربة وهى المرق 
على الحنودء والخلقانى هو باتع الثياب القديمة» أما الزعلوك فهو المملوك الذى 
ظهرت فيه عيوب كثيرة فسلم يوكل له عسل » والدالى هر العسكرى الرتزق 
الذى يعرض نقسه على كل الاطراف المتقائلة ليقاتل مع آي منها لقاء أجر أما 
الطرخان فهو المملوك الذى يعيش على الريع أي الممئوك الذى كبر في السن 
ولم يعد يستطيع القتال أو المشاغبة» عندتذ يعطيه سيده السسابق اعترافا بفضله 
«طرحاتية) أى قطعة أرض جا عليها من فلاحين » ويجلس الطرخان في القاهرة 
أو في آي مكان ليآتيه (الريع) فينفق منه حتى يوافيه الأجل » وكلنا يذكر عندما 
عرضت شركات توظيف الأموال في الثمانينات من هذا القرن نسسبة خائدة أو 
ربح كبيرة + وأحيانا تفسوق الخيال » كسيف باع صاحب التاكسى عربته » 
وصاحب الدكان دكانه وترك صاحب الحرفة حرفته » وأودع آمواله في شركات 
توظيف الأموال ۽ حيث بنتظر (الوييع) كل شهر أو عام » وجلس سعيد بلا 
عمل (طرخان) على المقهى أو أمام الدارء لقد حولت شركات توظيف الأموال 
المصريين إلى طرخحانات ٠‏ وليس هذا بالآمر البعيد عن تراث المماليك ومازالت 
بعض العائلات تحمل الاسم نفسه : طرخخان . ويلاحظ أن الأسماء الممسلوكية 
الى تشير إلسى مهن أو حرف قد تأخر بعضها إلى العهد المثماتى » ومن 
المعروف أن العثمانيين لم يحكموا مصر إلا حكما شكليا » أما الحكم الفعلى 
فكان في أيدى المماليك ٠‏ وعندما قدم الفرنسيون في حملتهم الشهسيرة سنة 
۸ واجهوا - في بادىء الامر - القوى المملوكية لا الجيوشس العثمانية . 


الفصل السابع 
فلول نظام العبيد البيض 
واحاجة لضربة حاسمة 


دور مبارك | 


- مقدمة 

ب نظام المقررات (السساعات المعتمدة ) في الحامعات المصرية وحل مشكلة 
التشرذم المملوكى . 

- فرض الإصلاح 

- قاضى الشارع 

لان من القضاة ورجال الشرطة . هل هذا مكن ؟ 

الجذور التاريخية لعادة الشخير 

طه حسين » وحسين كامل بهاء الدين 


البعد الأمنى 


العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريتي 


O1 

لاشك أن جهود المصلحين الذين توالوا على مصر جعلوا المماليك أنفسهم 
وترائهم يعلاشى شيعا قشيئا »> فقد كان لقدوم الحملة الفرنسية 1۷۹۸ دورها 
لمهم قي فضح النظام المملوكى وتعريته » ومذبحة المماليك التى قام بها محمد 
على 1۸١١‏ رغم مافيها من قسوة ولا إنسانية أسهصت في اضعاف العرق 
المملوكى لكنها لم تبتث ترائه » بالاضافة إلى ظهور اقزعامة الشعبية عثلة في 
عمر مكرم ورفاقه» ثم انتشار التعليم عند عهد محمد علي » واليعقات الى اوربا 
والتحديث في عهد اسماعيل > وجهرد مصلحين توالوا على مصر ٠»‏ كالأافغانى 
ومحمد عبده وحسن البئا » ثم الحركة الاصصلاحية العظيمة المواكبة لثورة 57 
يوليو ٠۹١١‏ وقانون الإصلاح الزراعى وانتهاج انط الاشتراكى غير المتطرف > 
كل ذلك راح يتحت رويد رويد في غول التراث المملوكى ء إلا آن العدو 
يكون أكثر خطرا وهو جريح على شما الموت ء فأطل التراث المملسوكى بكل 
جبروته أثناء سياسة الانفتاح وظهرت تشرذمات قويه ما كان الظن أن تظهر بمثل 
هذه القوه » وتصدى مثقفو مصر لهذه الظاهره ء وعروا جانا کہیرا منها » فلم 
يبق للصراث المملوكى إل ضربة واحدة حاسمة تجهز على فلوله ء ونعتقد أن 
الوقت قد حاف لهذه الضربة ليكن هذا في عصر مبارك » وستكتفى في هذا 
الفصل بالتعرض للتراث الملوكى الباقى في الجامعات » وفى المحهار التنقيذي 
والقضائى . 1 

نظام القررات ( الساعات المعتمدة ) في الجامعات المصرية » وحل مشكلة 
التشرذم المملوكى : 

يقف الدكتور سرور أسام ألوف قد يصلون للعشرات تيلقى محاضراته في 
القانون وخلفه حرس مدّجج بالسلاح؟ لماذا ؟ القلة في آساتدة القانون ؟ أم أن 
الرجل لديه ممع من الوقت والقاصى والدانى - يعرق أن مهامه تنوء الحبال 


تراث العبيد في حككم مصر اطعا 


ة- دراسة في علم الاجعماح التاريخي 090 
بحملهسا ؟ واعداد الطلبة في أعرق الجامعات العالية وأمام أكثر الامسائدة علما 
لايمككن أن تصلل إلى عشر اعداد الطلبة الجالسة أو الواقفة للاستماع إلى الدكتور 
سرور في كلية العقوق جامعة القاهرة »وما يقال عن الدكتور سرور يقال عن 
غيره .قد يقال إن أعداد الطلبة عندنا ضقير وهذا غير صحيح إذا قيس بأعداد 
الجامعيين في دول أوربسية عديدة » وقد يقال إن الأسائذة علدنا عملة نادرة » 
وهذا كذب يحتاج إلى نفس بصوت مسموع . والتنشس يصوت مسسموع قد 
يكون (تنهرد؟ أو تنهدا) وهو صوت يصدره الشخص إن أحس أن الكلام اذى 
يسمعه غير مستساغ أو إذا وقع عليه الظلمء وقد يكون التنفس بصوت مسموع 
( شخيرا) في حالة الشهيق وهو صوت ملوكى أصيل ١‏ غالشخسير ارتبط غالبا 
بالممارسة الجنسية » وكات المملوك يصدر هدذ! الصوت تعبيرا عن ظلم وقع عليه 
أو اعتراميًا على رأيا ليس فيه مصلحته ء وكأنه يريد أن يقول لمحدثه : « هل 
أنت تريد أن . . ؟ 4 أي تريد أن تمارس معى هذا الفعلء كنوع من العقاب »> 
آو هل تريد أن تهزمنى . . وارتباط الهزيمة بممارسة البنس مع المهزوم سواء 
كان رجلا أو امراة مسأئة عرفها التاريخ قبل العصر المملوكى » فقد كان من 
تقاليسد بعضص قبائل المسنوب العربية أن القبيلة المهسزومة تخلى بيوتها للقسيلة 
المتتصرة لتفعل ما تشاء مع نسائها ( نساء القبيلة المنهزمة ) وكان هذا الفعل يعد 
(حقا ) معقولا ومقبولا من القبيلتين ( المنتصرة والمهزومة» لكن ممارسة هذا 
العمل ( العقاب الجنسي» ظل قرينا للعصر المملوكى > ولان المملوك كان يعتبر 
تفه من جنس سختلف عن (الاعالى) فقسد كان يفعسله بلا حرج كنوع من 
السيطرة أو الإذلال أو التشفى .. كما كانت جماعات المماليك تعاقب بعضها 
العقاب نفسه إذا أمثت العاقية » لكن هذا الثراث المملوكى بدأ يتلاشى رويد 
رويد فلم يعد شىء كهذا يحدث في المعتقلات أو السجون أو اقسام الشرطة » 
لأنه وقر في نفس رجال السلطة أنهم من المعدن نفسه الذى منه الشّب ونظن 


(YD‏ تراث العييد في حكم مصر المعاصرة. دراسة في علم الاجتماع التاريتي 
أن مانشر عن هتك أعراض المعتقلين أو روجاتهم فيه كثير من المبالغة. كان هذا 
الاستطراد ضروريا مادام بحثنا هذا في مجال الاجتماع التاريخى . 

وإذا عدنا إلى قضية التعليم الجامعى » فإن التفسير السوحيد لوجود أستاذ 
واحد أمام هذا العدد الهائل من الطلاب ليس له إلا تفسير عاليكى + ففى 
مجتسع الامساتذه تتشكل روابط مملوكسية » فأساتذة الجامعات المصرية جزء من 
هذا المجتمع ككل فيهم سيئاته وفيهم مزاياه » وليسوا فة منفصلة تحظى 
بحصانة خاصة (تابو أو طابو) » فعلاقات الأساتذة في نطاق الجامعة أصبحت 
تجرى على هذا النحو ( وذلك من خلال الملاحظة المباشرة »© . 

- (شيلئى وشيلك ) وهو مبدا ظاهره التعاون لكنه فرغ تمامًا من محتواه 
الصلحى البسيط » آصبح معناه انتسدبنى وانتديك ٠‏ قآصبحنا نرى أستاذا في 
الكيسياء أو حتى في التارييخ يقوم بالتدريسس في جامعة الاسكددرية ( مغلا » 
وفي الوقت نفسه يقوم بالتدريس في جامعة القاهرة » وجامعة وسط الدلتا 
وجامعة شرق الدلتا » بل ويقوم بالتدريس أيضا في انيا هل . هذا عمليا ممكن 
حتى لو كان من آهل الخطوة ؟ وبالمناسبة فقد شاعت فكرة أهل الخطوة الذين 
يتجاوزون بقدراتهم الدراويشية حدود المكان في العصر المملوكى» وهل يمكن 
أن يقوم هذا المدرس أو الاستاذ بسواجبه التعلیمی والفكرى خير قيام ؟ بل هل 
هو يحضر ‏ مجرد حضور - بالفعل كل هذه المعصاضرات ؟ 

- الروابط الاقتصادية غير المشروعة : وقد دهش المرء عندسا يجد أن 
بعض المؤلفات الجامعية تحمل أسماء آساتذة أو مدرسين من جامعات مختلفة 
تعاون علمى لاغبار عليه. قد يبدو الأمر على هذا التحوء لكن حقيقة الأمر آن 
الكلام المكرر المعاد > ولا أريد أن أقول العفاء الموجود في هذه الكتب » يجعل 
المرء يظن إته من المحسال أن يكوت التعاون العلمى هو الهدف وراء هذا التأليف 


تراث العبيد قي حكم مصر العاصرة - دراسة قي علم الاجتماع التاريخي ES‏ 
ل سسس 


التعجميعى الحماعى» إذ يمكن لواحد سهم - ببساطة - أن يقوم بالعمل كله»؛ لكن 
المسألة مجرد (تعاون اقتصادى ) لاتعاون علمى» والهدف هو توزسع الكتاب 
على الطلبة في الجامعات المختلفة التى يقوم هؤلاء المشتركون بالتدريس بها . 

- وقد يجرى التربيط للوصول بأحد الاساتذة إلى منصب العمادة ( تغير 
الوضع بعد ذلك لما هو أفضل وأصبح العميد بالتعيين ) وقد لاحظ واحد من 
أساتذة الجامعات المصرية (د. عبدالعظيم رمضان) أن عملية انتخاب العميد أو 
رئيس القسم يتم تفريغها من مضمونها (الديقراطى) وتستحول إلى مجره تجمع 
مصلحى (ملوكى) والتعبير بين القومين من عتدى . فحتى الاننتخابات وهى 
مظهر دمقراطى غربى جرى تفريغسها - ما دامت التربة غير ملائمة - من 
مضموتها الدهقراطى » مثلها في ذلك مثل ای انتخابات أخرى > مما يؤكد أن 
أساتقة الجامعات في مصر ينتمون للمجتمع نفسه الذى يعيش ضيه عراطنوهم 
والذى يضم رجال الشرطة والقضاة والسمكرية والميكانيكية .... الخ بلا 
خلاق من منظور علم الاجتماع التاريشى »> رغم الفروق الثقافية . 

- التكتلات لمنع التعيينات اللنديدة » وضرب حزام شديد على من ينضمون 
لهيئة التدريس إلا إذا قدم فروض الطاعة والولاء واجرى ترسيطات ممشوكية 
شبيهة ٠‏ في ظل هذه العلاقات هل يتوقع عاقل آن يرحب آعضاء هيئة التدريس 
قي مصر بإدخال نظام المقررات (إى الساعات المعتمدة ) الذى أعذت به كل 
جامعات الدثيا ( حصى جامعات الدول العربية» والذى يقسضى بتفتيت أعداد 
الطلبة أمام عدد كبير عن أعضاء هيئة التدريس ؟ 

ونظام الساعات المعتمدة يقضى يطرح المقرو الدراسي امام الطلابء وأمام 
المقرر يكتب أسماء عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس» وعلى الطالب ان يختار 


اسم عضو هيئة التدريس الذى يريسد أن يدرس معهء وعليه أت يسجل أسمه مح 


(OA‏ زات الد ل سعد بسر للناصرة وران في علم الا ندا ری 
هذا المدرس أو الاستاذ عند مسجل الكلية أو عند إدارة التسجيل . وماذا يعلى 
هذا ؟ 

- إن هذا معناه أن يقوم بتدريس المقرر الواحد ماثة عضو هيتة تدريس أو 
أكثر من ذلك أو أقل » حقيقة إن هذا - أيضا - معتاه أن تين الجامعة آلافا من 
أعضاء هيثة التدريس ومصر الولود زاعرة بالآلاف المؤلفة . 

سيقو الماليك : فيس كلى من يحمل دكتوراء يصلح للتدريس في الجامعة 
هذا صحيح » لكنه قول حق أريد به باطل ٠‏ فهناك فترة الاختبار وهناك حكم 
الطلبة ٠‏ ولولا الخوف لقلت إنه يمكن لملوك كبير أن يراقب هؤلاء الاعضاء 
الجدد . إن المسألة ليست إلآ الخوف من أن يقل توريع الكتاب الجاصعى ففى 
حمالة تعسيين آلاف جدد من أعضاء هيئة التدريس سيسقوم كثيرون بتألية / 
تحمل أسماءهم سيقول الماليك : إنها انتاج غير جيدء والرد بسيط إذ يمكن 
عرض هذه الكتب على ملوك كبير قبل إجارة تدريسهسا » أو أن تتولى الجامعة 
طباعتها ويذلك يتوزع دخل الأستاذ الواحد على مئات الأساتفة » وفي هذا 
تنافس يدعو للتجويد. وإذا كان لابد فيمكن جعل كل مجموعة من هؤلاء 
الدكاترة ادد تحت إشراف استاذ كبير أو ملوك كبير إلى حين 


قد يقال إن عضو هيئة التدريس له مواصفات نخاصة » وتحن نتفق مع هذا 
القول ٠‏ لكننا نرفض إذا كان مبرر! لجعل أعضاء هسيئة التدريس مجتمعا مغلقا 
لايدخل إليه إلا القريب أو النسيب أو الحسيب آو الذى نُذله حتى تعلمه الطاعة 
والولاء فيطيع ويعطى ولاءه ولكن إلى حين . 
لبعد الأمتى : 

وفي ظل هذا التظام ( الساعات العتمدة ) لن يجتمع في الجامعة في وقت 
واحد أكشر من عشر العدد السذى يجتمع الآن » فالمحاضرات في هذه الحالة 


ترفك اليد في حكم مصر المعاصرة_-حراسة في حلم الجاع ارياي مره 


ستقسم على النهار كله » فالقانون الدستورى مثلا يقوم بتدريسه الدكتور ( © 
من الساعة الثاسنة صباحا حتى التاسعة» والدكتور (ب) يسقوم بتدرييسه من 
الساعة التاسعة إلى الساشرة» والدكتور (ج) من الساعة العاشرة إلسى الحادية 
عشرة . والدكتور (ت ) من الساعة العاشرة مساء حتى الثانية عشرة . وسيحضر 
كل طالب في ميعاده قلا تلتقى الدفعة الواحدة في مكان واحد فستقل فرص 
التهبيج والإثارة » وتقل فرص استخدام محراب العلم (الخامعة) لاعمال غير 
علمية .وقي ظل هذا الستظام ( الساعات المعتمدة ) سيتسع مكان الجامعة + 
وتصبح كلها مساحة واحدة لخدمة الجامعة ككل » فالدكتور () الذى يقوم 
بتدريس القاتون الدستورى ( مثلا) قد يلقى محاضرته لطلبته الحدودين في 
مدرج مشرفه (مثلا) بكلية العلسوم إن كان المدرج شاغرا وقت محاضرته لقلة 
طلبة كلية العلوم » والدكتور (ت) الذى يلقى محاضرته ي القانون الدستورى 
مساء قد يلقيها في مدرج حسن فتسى في كلية الهندسة (مغلا) إن كان هذا 
المدرج شاغرا في الوقت المحدد له .وسيقوم الحاسب الآلى بالتعامل مع الجامعة 
كلها » ومبانيها الملحقة بها » كمساحة واحدة يوزع عليها معساضرات الجامعة 
كلها ء فقد يلقى استاذ الرياضيات إحدى محاضراته في أحد مدرجات كليات 
الآداب اطتالية وسيسكتب أمام كل محاضرة مكان إلقائها وزمانه واسم ملقيها 
ويذلك تعلاشى إلى حد كبير فرص الإثارة والتكتل ياسم التخصص أل باسم 
الدفعة »ما يتيح فرصة كبيرة للشغب وصرف الجامعة (محراب العلم) عن 
هدفهاء فسكما استفدنا من عنصر الزمان» ها نحن تستفيد من عنصر المكان 
وبذلك لسن تلتقى دفعة قوامها ألش طالب في مكان راد آو رمان واحد» 
وأقصى تكتل ممكن لن يزيد في هذه الاه على مائة كل هذا في ظل نظام 
عالمى مأحوذ به في كل جامعات خلق الله . 


CHD‏ يريك اليد في سكع معبر لارا در ای عام اا اا اي 
کی ی و ا ی ب ی انر لا لا 1 0 
من لی بطه حسين ؟ 

غندما اطق له سين رة الله تق ته الشيينة بريه فاب و انهاه نع 
شيه التعفيم بالماء والهواء » وكان وزيرا للمعارف وقتها احتاج لعدد كسبير من 
المدرسين فأصدر قراره الشهيسر بتعيسين حملة السثانوية الأزهرية »> وخريجى 
الجامعات مسن غير التريويون وخصريجى الأزهر لد العجز في الهيئة العدريسية 
قائلا قولته المشهورة أيضا ( إن الجهل كالحريق المدمر ) وأننا بحاجة إلى كل 
عون لإخماد هذا الحريق (الجهل) - عندما فعل طه حسين ذلك اعترض عليه - 
بشدة - خخريجو معهد المعلمين ( ستتان بعد الثانويه العامة أو خمس سنوات بعد 
الإعدادية ) وشسكلوا تكستلاً ضد المدرسسين غير الشربويين) وأدرك طه حسين 
فحوى هذا التكتل وأدرك مراميه وسخر منه » وظل (التربويون) يكرهونه لفترة 
طويلة » لكن الدرسين الجدد تجح كثيرون منهم في عمله » وتلقى كثيرون 
منهم دورات تدريبية وسدوا ما كان بهم من قصور في طرق التدريس » وكان 
الفصل هو ميدان تعلم بعضهم فكانوا معلمين ومتحلمين » وقد تسعلم كثيرون 
من أعضاء هيئة التدريس في الخامعة ايوم على آيدى هؤلاء وغبحت التجرية 
وحلت الشكلة . 

فهل يقوم حسين كامل بهاء الدين يدور في الجامعات المصرية كالدور الذى 
قام به الوزير الآمسبق طه حسين بالئسية لمدارس وزارة التربية وسيجد الدكتور 
بهاء الدين من يؤازره في ذلك من أساتذة اللمامعات أتفسهم »> فلابد أن التراث 
المملوكى أعفى بعضهم وغلبت عليهم ثقافتهم » عل يصدر الدكترر بهاء الدين 
قراره بحصر كل الحاصلين على الدكتوراء في التخصصات المختلفة » ويصدر 
قرارا بشعيين من أراد نهم العمل في الجامعة لسد العجز الكبير في هيئة 
التدريس بالجامعات المصرية بعد تطبييق نظام المقررات (الساعات المعتمدة ) 
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المعمول به في كل الجامعات العالمية؟ سيثور المماليك » لكن فرض الاصلاح من 
الخارج له سوايق تاريضية » فهل كان شیوخ الأرهر كييرو السن ليقبلوا تطوير 
الأرهر وجعله جامعة عصرية لو أخذ برأيهم . آم ترى كل إنسان - كطبيعة 
الاجتماع اليشرى - يأنس لما ارتاح إليه ووجد نفسه في ظله » ويسرقض كل 
جديد إذا حالف مصاله أو تعارض معها . 
شئ من القاريخ : 8 

آشرنا فيسما سبق إلى أنه لسم يكن من الممكسن تطوير الأؤهر الشسريف من 
خلال تنظيمه الداخلى فقط » وبالتالى لم يكن من الممكن أن نجعل مله جامعة 
عصرية نباهى بها الدنيا تخرج الطبيب الفقيه » والمهندس حافظ القرآن الكريم 

وعتدما انغلقت الكتنيسة الكاثوليكيية على تفسها وتجمدت» وغرقت في 
المصالح الاقتصادية وغير الاقتصادية ٠‏ وفضل القسس والرهبان والكرادلة » بل 
واليايا نفسه مصالحهم الشخصيسة على مصالح الكاثوليكية » أدى هذا - 
بالاقياقة السات ارس لظهون ار وة غمار فة مكرك لحرن + 
وتدحل الإكليروس بينهم وبين الله بالاضاقة لاعتدراضات أخرى لامسجال 
لذكرها. ومسا يهمنا أن الؤسسة (والمقصود هنا الكنيسة» الكاثوليسكية أدركت 
المنطرء كما أدرك جمهور الكاثوليك الخطر الذى يحيق بكنيستهم ٠‏ وكان هناك 
اتجاهان ( في القرن السادس عشر) . 

الأول : أن تحاول الكنيسة إصلاح نفسها بنفسها . 

والعانى : أنه لا فائدة من هذه المحاولة آنه الذكر لان تكصلات المصالح 
داخل الكستيسة اصبحت أعقد واكثر تشابكا » وان الل هسو فرق الاصلاج 
عليها من خارجها . 
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وعلسى آية حال فان حزب الاصلاح العاتر ن ال يضم الكرادلة 
والإصلاحيين الذين كاتوا ينادون بالحاجة الملحة للإصلاح » عاودوا الإلاح 
على البابا لتشكيل مجلس كنسى عام للنظر في الامور الدينية » لكن البابا ماطل 
في أول الأمر إلا انه اضصطر في عام ١1544‏ إن يوافق على عقد هذا الجلس 
ا الح عليه الامبراطور شارل اللخامس لدرجة التشده فقد كان الامبراطور 
يريد الوصول إلى حل يقضى على الانقمسامات الدينية في الانيا وأذعن البايا 
بول الثالث إمسام تدخل الامبراطور وقوة نفسوذه ( فرض عليه الامبراطور 
الاصلاح من الخارج - آي مسن خارج الموسسة الكنسسية) ودعا البابا إلى عقد 
المجلس النشرد في ترنت 111684 وهى مدينة تقع عسى جبال الألب بين ألمانيا 
وإيطاليا » وظل هذا المجلس يجتمع في فترات متقطعة نحو عشرين سنة ( إنها 
القاومة البيروقراطية للإصلاح ). وكان هدف مجلس ترنت هو [صلاح مفاسد 
الكتيسة وإرالة شكاوى الىرعايا الكاثولسيك منها » بالإضافة لتدعيم المذهب 
الكائوليكى .. وقد توصل المجلس عام ١57‏ إلى عدة قرارات . كان من 
شأئها إصلاح حال الكنيسة؛ عا لا مجال للخوض فيه لأنه خارج عن موضوعنا 


الميزانية + 
وتطبيق نظام المقررات أو الساعات الممعمدة في الجامسات المصرية لايحتاج 
لأكثر من ٠٠‏ 58 جنية سنويا في حالة تعيين ستة آلاف (. )1٠ ٠‏ 


عضو هيئة تدريس جديد + وهو مبلغ ضثيل إذ سيوفر كسثيرا من الأموال الى 
تستنفذها الجهود الأمتية التقليدية ( تعيين ٠٠ ٠٠‏ عضو هيئة تدريس أفضل من 
تعسيين 1٠١ ٠١‏ مرشد ومامسر في رحاب المسامعة ) والاهسم من هذا هسو أنه 
سيمجعل العملية التعليمية أكثر صدقا وانضياطاء فكيف يستفيد الطلبة الذين يزيد 
عددهم على الألف أصام استاذ واحد في القائون الدستورى (مثلا) وما فرصة 
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آى واحد منهم في توجيه سؤال » وما فرصة الأستاذ في الإحالة للمراجع ذات 
الأفكار الأخرى (مثلا) ؟ وكيف يقف معه طالب ولو لدقائق مصدودة يستفتيه 
في معضلة علمية إذا كاف الأستاذ محاطا بالحرس (مثلا) . 

هذه الملايين قليلة إذا قيست بتتائجها ولعل أهمها فلك الروابط المملوكية »> 
وازالة شوائبها من تربة المجتمع المصرى . 

كل مايهشاه الرء أن اول التكدلات الملوكية مد أمد تشيذ الشروع 
لعشرين عامًا كما فعل الإكليروس في مجلس ترنت ٠‏ أو أت يفرغوا النظام من 
مضمونه والمماليك بارعون قي هذا . 
لجان مشتركة من الشرطة والقضاة ١‏ محكمة الشارع) : 

قد يكون في هذا مخالفة لبد الفصل بين السلطات ٠‏ لكن هذه المسألة من 
اختصاص القانونيين أو فرسان القانون » وما أكشرهم في مصر ء وما أشد 
احتياجتا لإعداد عدد كبير منهم إعدادة مهنيا أو توجيهه لأعمال مفيدة آو تطعيم 
سلف القضاء بآلاف مهم مع التجاوز قليلا عن الشروط > لأن كثرة الحديث 
في هذا الوضسوع تمتاج - أحيانا - للتنفس بصوت مسموع شهيقا ورفير؟ > 
والمعنى سبق شرحه قي فقرات سابقة . 

من العرض السابق في هلا الكتاب يتضح أن المشاكل الى يواجهها مجتمع 
تراث الرقيق الأبيغس مشكسلات فريدة » وبالتالسى فهى في حاجة إلى حلول 
فريدة ولا يصح نقل حلول جاهزة من أماكن احرى لايتنلغل فيها التراث نفسه 

تتكون ( محكلمة الشارع ) أو ( محكمة الطريق) أو (المحكمة الميدالية ) 
من قاض (رئيسا» وضابط شرطة (عضوا ) وموظف مدنى بدرجة معينة يختلف 
اخنتصاصه وفقا للقضايا المنظورة ( مبان ١‏ تموين . . ) وقوة من الشرطة للتنفيذ 


(rey‏ تراث العييد قي حكم مصر العاصرة ‏ دراسة في علم الاجماع التاريتي 
تصدر إليها الأرامر من القاضى ( رئيس المحكمة ) ويكوت في صحبة المحكمة 
المتنقلة مجموعة عمال للتشفيذ في قضايا المبانى مثلا . 

ومنصة القاضى هنا هى آي مكان يبسطها فيه : على الرصيف أو في حارة 
جانبية أو في اللبزء المخلفى من سيارة السشرطة أو في السوق + سيقف القاضى 
يردائه المهيسب وسط السوق (مثلا) وسيفحخيص موظف التمويسن البفسائع 
العروضة ليبين أن كانت فاسدة أو مغشوشة + وإن ثبت فسادها أؤ غشها حروت 
البضاعة فور تحت إشراف القاضى » وقام الضابط عضو المحكمة بالقبض على 
المذتب (فور)) وآمام القاضى ويسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه في ضوء (الحرر) 
الموجود أمام القاضى الذى يصدر حكمه الفورى في ضوء هلا (الحرز) وفى 
ضوء المعايئة القورية التى قام بها مستول الستموين » ووقع على مذكرة معدة 
سلا بطريقة ملء الفراغات > ولا بأس أن يكون مع الممحكمة طبيب . فإن كان 
الحكم بابس والغرامة ء تم نقله ١‏ في التو واللحظة) إلى سيارة الشرطة المعدة 
كسجن متنظل » وتم تمصيل الغرامة فورا إذا أمكن . 

وقي مجال مخالقات المبانى الى ضح منها القاصى والدانى » أو تحويل 
الجراجات إلى محلات تجارية مما أربك الشوارع وحركة المرور - فإن الراقع 
الفعلى هو خير شاهد » فيطلب القاضى ( منصته في هذه الخالة امام العقار) 
من صاحب املك إيسراز أوراقة » ويطلب من مسوظف البلدية أو المحافظة 
عراجعتها ( في حضرة القاضى) ثم يصدر القاضى حكمه الفسورى في ضوء 
المببى القائم يالفعل » ولا بأس كتوع من التوثيق من وجرد منصور مصاحيه 
للمحكمة ليصور المينى المخالف ( تحت إشراف القاضى ) ويتم القبفى على 
المخالف بواسطة ضابط الشرطة ( عضو المحكمة) بأمر القاضى رئيس المحكمة 
ويكون ذلك فسورا > وتنم الإزالة أيضا فورا بإشراف القاضى على يد العمال 
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المصاحبين - كقوة تنفيذية - للممحكمة أو حملة العدالة أو قاضى الشارع وتقع 
تكاليف الإرالة على المخالف . 

ولا باس من وجود آنواع مختلفة من محاكم الشارع محاكم للمبانى » 
محاكم للتموين» محاكم للدروس الخصوصية في حالة الرغية في منعها تماما. 

نقد لاحظ الناس أن لحان ضبط تاور السيارات للسرعة المقررة على الطرق 
السريعة » لجان حاسمة ء وتقل قيها نسبة الرشاوى والفساد بدرجة كبيرة » لان 
هناك صورة رادارية مسجلة » جبذا لو كات معهم قاض نتكرن سيارة اللاسلكى 
قي مكان وأمناء الشرطة الذين يوقفون السيارة في مكان » ومنصة القاضى في 
اثهواء الطلق وبين الحقول في مكان ثالث وافمسألة ليست في حاجة إلى شهود 
إثبات ولفى » فالصورة الرادارية أمامكمء والمتهم أمامكم» والله من فوقكم » 
قسرعة العدالة عدالة وذلك بدلا من سحب الرخصص وإرسالها لؤدارة ال مرور ٠‏ 
وتردد المتهم عدة مرات لتحدد له جلسة »> وجلسة » وفي نهاية الطاف سجن أو 
غرامة أو كلاهما فخير البر عاجله . لا نطالب بمحكمة الشارع في جرائم 
عقوبتها الاعدام » لكن لنبدا بمحاكم الشارع الخاصة بالمبانى والفاصة بالمرور ؛ 
والخاصة بالتموين » كيف ذلك ؟ خحبراء القانرت يقننون ذلك > وما علينا الا 
طرح الفكرة من منظور علم الاجتماع التاريخي . 
إلى الذين يحبون العودة للعاريخ : 

والعودة للتارييخ وتقمص مواقف مضت وجرت في ظروف مسختلفة عن 
الحاضر من ا ممكسن أن يكون آمر ضارا ء بل أنه ضار على وجه اليقين . أما 
الحودة للعاريخ للاستعناس به وادراك مكنوناته » واعتباره مدرسة للأجيال » 
واستلهام العظمة مع إدراك للظروف التغيرة قأمر مطلوب . 
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فبالنسبة لنظام المقررات أو الساعات المعتمدة في التعليم الجامعى > نجده - 
بالرغم من كوته نظاما عاليا تأحد به الجامعات الأوربية والأمريكية واليابانية - 
إلا ان له جذورا في التجرية الستعليسية في التساريخ الاسلامي . فقد کان في 
المسجد الواحد جملة شيوخ (أساتذة) يجلس كل مثهم على كرسى عند عمود 
(لاحظ أن أستاذ كرسى التى مازالت مستعملة في الجامعات إلى الآن ترجع في 
آصولها لهذا التقليد ) وعلى الطالب أن ينتقى باخحتياره (العمود» أو (الكرسي) 
الذى يلتقى عتده العلم + فالمقرر الدراسى واحد > والاساتلة الذين يدرسونه 
كثيسروت في المسجد الواحد » ونود من القارىء امهتم أن يراجع كتب تاريخ 
التربية الاسلامية التى تناولت هذا الموضوع وهى كثيرة منها التريية في الاسلام 
لاحمد شای وغيره » بل إن كثيرا من كتب التراث الضخمة لم تكن إلا نتيجة 
الأمالى أى الكتابات الى كان يسجلها الطلبة في مجالس العلم هذه ء وكانوا 
یدونون اللناقشات الدائرة وهى خخمصبة - أيضا » وهكذا وصلت إليسنا الأمالى 
لآبى عاسى القالى » والأمالى لليزيدى ٠‏ ومجالس ثعلب ونشسوار المحاضرة 
وأخبار المذاكرة للقاضى التشوخى » ومجالس العلساء للزجاجى ٠‏ وامالى 
الشريف المرتضى ومحاضرات الأدباء للراغب الاصبهانى وغيرها ‏ 

أما قاضى الشارع فهى فكرة عصرية مطورة لقسكرة للحتسب قي الستاريخ 
الاسلامى ء وحكومة جتيف التى آسسها كلفن 41۷1١‏ البر وتستنطى المعروف 
في مدينة جنيف السويسرية في النصف الأول من القرن السسادس عشر ء إذ 
آسس كلفسن مانا تطوف الشوارع لإلزام الئاس بالوقار ومنع الدعارة والقبض 
على القوادين » ومنع البذخ ... . الخ وكان لهذه الحكومة عيوب جسيمة ما 
في ذلك شك ٠‏ لكنها تجرية أغقل المؤرخون كثير؟ من جوانبها . 
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ويحصدثنا فرنسى اقام في مصر زمن محمد على وظل بها حتى عهد 
إسماعيل » وهو بريس دافين الذى تسمى باسم إدريس افندى ء عن تجربة 
قضاة الشوارع في عهد محمد على فيقول : 

- « المحتسب هو الاغا المكلف بالإشراف على الاسراق » قاضى الشارع 
الذى نطالب بتطبيق فكرته ليس من الضرورى أن يكنون (آغا) » وكثمة (أغا) 
تعنى آحيانا (الطواشى)» أو الخصى »> وهم قئة تتسم بالقسوة الشديدة » لأسباب 
لاتخفى : أما مستشارونا أو قضاتنا فهم أزواج وآباء ويطبقون القانون بحسم 
وو شر اي إنراظ ار ر 

- # ويطوف المحتسب الغا الأسواق على صهوة جواده يتقدمه القوّاسون 
حاملين مسيزاتا ضما » ومسعه أيضما متقذى أحكامه وخدم عديدون مسلحون 
بالكرابيج أو العصى الكبيرة 8 . 

آما قاضى الشارع الذى نطالب يتطبيق فكرته لدحر التراث المملوكى فيطوف 
الشوارع والأسواق في سيارة (تويوتا) أو تى (مرسيدس) أو (سيارة شرطة 
كبيرة) ومعه ضاسط شرطة یتم تغييره في كل جوله حتى لا يرتبط القاضى 
والضابط بمصالح مشتركة . ولايكوت مع القاضى كرابيج وإما يكلتقى سدس 
ضابط الشرطة » ولايكون مح القاضى حدم وحشم وإنما قوة تنفيك ٠‏ وخبير في 
تجاورات المبانى (مثلا) أو خبير في خش الطعام ( مثل ثان) . 

١ -‏ ويستعرفي السحتسب الوأزين واثقال السوزن التى يسعسخدمها الباعة 
ممتحنا من يشتاره أو تختاره المصادفة وقد يستجوب الخدم الذين اشتروا شيا من 
المواد الغذائية ليعلم الثمن الذى دفعوه والورن الذى أعطى لهم » ومن أي بائع 
كان ذلك» ثم يأمسر أت توزن أمامه المواد؛ فإذا اتضح غسش في الوزن أو غلاء 
في الشمن» استقدم التاجر وأمسر يضربه بالعصا في الال . . يقبسض خدم 


(ATO‏ تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع الثاريخي 
لما ب لوا E EAA‏ 
المحتسب على المطفف ويطرحونه أرضا بحيث ينكفىء على وجهه ناحية الأرض 
ويشدون ساقه في (الفلقة) ثم يضرب على باطن قدمه ماتتين أو ثلاثماثة ضربة 
يعدها الأغا في هدوء على حبات مسبسحته الوردية . . وإذا تكرر مسن التاجر 
الضش أمر الاغا بتسمير أذنه . . وتلك عدالة 


ناجرة . .2 » 

- أما قاضى الشارع الذى تطالب بتطبيق فكرته » فستتم مصادرة البضاعة 
الفاسدة أمامه وتحت إشرافه » وسيتم إزالة التعدى في المبنى أو التراج أمامه 
وتحت إشرافه بحيث لا يبرح القاضى المكان قبل التنفيذ ٠‏ ...الخ 

وسيقبض ضبابط الشرطة على المتهم بأمر القاضى إلى السجن العام ليقضى 
فترة العقوبة التى حذدها القاضى ٠‏ ولن يطرح أحد على سطنه » ولن يضرب 
على قدمه » ولن تسمر أذنه . 

ومجال عمل قاضى الشارع هو القضايا الواضحة مثل مسخالفات المبانى » 
قاعراج موجود (أمامنا) والتعديات (أمامنا) وقرار المحافظ بتخصيص (جراج) 
أمامنا » فحكم القافسى بالإزالة أمر لايمكسن أن يكون فيه ظلم > والمهم أن 
التنفيك يكون (أمامنا) و(الآن) وبالنسبة للاطعمة الفاسده » فالطعام (أمامنا» 
والطبيب المختص (معنا) وأدوات الفسحص (معه) وتقريره يكستبه الآنا. أو 
يرسل العيئات إلى معامل وزارة الصحة عند الفسرورة لا باس » وعثك ورود 
التقرير يستقل القاضى راللجنة المصاحبة ليتم القبض على امتهم (الآن) وتتم 
المصادرة (الآن) ويتم اللحكم (الآن) ويتم التنفيذ (الآن» تمت إشراف القاضي . 


000 


الملحق الأول 
نصوس طوات. دلالة وتحليقات عليما 


(A)‏ تراث العبيد في حكم مسر العاصرة دراسة في عم الاجماع التاريخي 
۷١ک‏ سسس 
التسصس الأول 


مقدمة توضح النص ودلالاته > 

- يتناول النص بعض معايير اختيار السكام أو المسشولين» ومن هله المعايبر التى 
بقدمها النس أن يكون الشخص (نافها) أو (لا خطر منه) أو (يسهل عزله) ولا دخل 
لكفاءته الشخصية» مما يتناقض اما مع التوجهات الاسلامية التى تقول إن من ولّى على 
المسلمين شخصنًا وهو يعلم من حر أكفاً منه تيو مقعده من الثار . 

- السفطان الوارد ذكرء قي النص ظل (في الظّل) ورجا تعمّد أن يكون في الظل 
طوال فترة السلطان السابق » وكل خيرته آنه كان خادمًا بوظيفة جاشتكير 

. شيئا كهقا كان آحد أسباب انتقال السليلة انتقالا دستوريا سليما بعد موت الرتيس, 
عبدالتاصر» لکن الادات رحمه الله أثبت بعد ذلك أنه لم يكن مجرد جاشتكير . 

- مصدر النص : التسجوم الزاهيرة في AE‏ والفاهي لاون مهوي برق 
الاتابكى (۸۱۳ - ۸۷ اه ) / جلا ص٤‏ . 

« اكلك امعز أيبك اشتركمانى » أصله من اليك ا مك الصالح نجم الدين 
#يوب » الذى عينه (جاشسكير) وهى ولسفة تعنى أن يقوم صاحبها بتذوق 
الاكرلات وا مشروبات الى تقدم للسلطان قبل أت ينتاولها حتى إذا كان فيها سم 
مات ا حاشتكير أو أصيب وجا السقطان » . 

١‏ اتفق أمراء السلطنة على تولية أيبك (الجساشتكير السابق) مع أنه لم يكن أميرا 
لامعا » وقائرا : « هذا متى أردنا صرفه آمكننا ذلك لعدم شوكته» قبايعوه في آخر ربيع 
انحر سنة 5144 ه24 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة دراسة في علم الاجتماع الناريخي (ITY)‏ 
النص الثانى 


مقدمة توضح النّص ودلالاته : 

يوضح هذا النص التستر حلف (الشرعية) :آر (القانون ) أو ( نصوص اللائحة) 
وتفريغ ذقك كله من محتواه » فا ماليك يقررون العودة للشرعية (على الطريقة المملوكية) 
بتعيين واحد من سلالة بنى آيوب ( مؤسس الدولة الأيوبية) .. إلى هتا والأمر قد يكون 
سليما » لكنهم اتفقر! أن يكون صغير السن (ليآكلوا الدنيا به ) أي مجرد واجهة . . 

- ويالطيم سيب الشعب كل نقيصة لهذا السلطات الأيربى وربما ثاروا عليه ٠‏ وريما 
انضم المماليك لهذه الثورة . والموظف اللص أو المرتشى لايكون في بعض الأحبان هو 
اللص الحسقيقي أو المرتشسى الحقيقى ٠‏ وإنما صو واجهة (ليلبس) التهمة عسد اللزوم » 
والأشخاص الذين يقفون أمام مصلحة الأحوال المدنية لتسهيل أمر استخراج اليطاقات أو 
الذين يقفون أمام الشهر العقارى أو غير ذلك مولاء ب في الغالب ‏ ربا يكوتون تابعين 
الشخص آخر مهم وهكذا فمن تراث المماليك وجود ( واجهة ) تتحمل اللوم ١‏ والعائى 
لا تذهب بعيدا عن مفهوم التلبيس والتدييس كما وردت في متن الكتاب . 

مصدر التص : النجوم الزاهرة في ملوك مسصر والقاهرة تاليف جمال الدين أبى 
ال محاسن يوسف ین تغرى بردى الاتابكى (1/4-4175م ه.) وزارة الققافة والارشاد القرميى 
- المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر . ص08 جلا ( حوادث سنة 144 هى ) . 

« ... لم يكد يسستقر آيبك الق ركمانى في السلطنة حتى ثارت السماليك 
البحرية الصا حية وقالوا لابد لنا من سلطان يكون من بنى أيوب . - واتققوا 
على أن يكون اللك ا معز أيبك هذا أتابكا عليهم » واختاروا أن يقيسوا صبيا 
عليهم من بنى آیوب يكوئ له اسم السلطنة وهم يدبروته كيف شاءوا وياكلون 
الدنيا به . ٠.‏ 


OTA)‏ تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة -دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
بباح سس س٠‏ سس و سس س 
النص الغالث 


مقدمة توضح النص ودلالاته : 

هذا نص طريف ببين أن آمل مصر كائو! يسدركون مساوىء حكم العبيدء فهم 
يفضلون ابن العيد ( لأنه نشا على الفطرة في أسرة ) حتى لو كانت أسرة عبد» يفضلوته 
على العبد الأصلى المجلوب أو الترابى - 

لكن المصريين نسوا شيعا مهما وهو أن تراث العبودية يورث على نحو ما يورك أي 
تراث لحر ء فابن العبد أخذ من أبيه تراثه في السلوك والتصرف + فمن شابه أباه فما 
ظلم » حقيقة ستغيره بيتته الجديدة المختلفةعن بيتة آبيه > لكن شيئا ما ورجا شينا كثيرا 
من تراث أبيه سيظل عالقا به . 

المصدر : النجسوم النزاهرة لابن تغرى يردى ج لاء ص ١١‏ ( حوادث سنة 
CA TEA‏ 

ولم يرض أهل مصر فإنهم كانوا يضضلون سلطانا لم ١‏ سمه الرق »6 
وظلوا يسمعون أيبك مايكره حتى فى وجهه إذا ركب ومر بالطرقات ويقولون 
لائريد إلا سلطانا رئيسا مولودًا على الفطرة .. 6 


OQ 


؛ راث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجدماع التاريخي OA)‏ 
النص الرايع 


مقدمة توضح النص ودلالاته 

املك المظفر قطز كان أول مملوك يخلع ابن استاذه ( صاحبه الذى اشترام) . 

هذه النصوص وهذه الدراسة لاتقلل أبدا من اهود العسكرية التاجحة لقمماليك 
ولا من انجازاتهم المعمارية » وإنما هى تركز على تأثير ظروفهم الاجتماعية قي مصر 
وأهلها بعد أن أصبحوا جزء! لايتيجزا منها, 

- وعندما تحولت الجيوش إلى سلوب الضبط والرسط» وأصيحت مؤسسة لها 
نظامهسا » وولاؤها للشعب + لم تنسجح عبقرية المماليك العسكرية ولاقوا الهزية أمام 
تابليوت 1/44 + كما هزم ترائهم بعد ذلك في مواجهات عسكرية لاحقة . 

.. مصدر النص : التجوم الزآهرة » ج ۷ ص 05 ( حوادث سنة 45848 

« . . وا ملك ال مظفر قطز هو أول ملوك خلع ابن اسسشاذه من ا شلك 
وتسلطن عوضه » ولسم يقح قلك قبله من أحد من ا ملوك وتمت هذه السئة 
السيعة في حاصد إلى يوم القيامة وبهذه الواقعة فسدت #حوال مصر » 


OQ 


(rey‏ تراث العبيد في حكم مصر المماصرة-دراسة في عام الاجتما التارييخي 
سا ا سس سس سم 
النص الخامس 


مقدمة توضح النص ودلالاته : 

اكمة خطع قطز ابن استائه ( سيده الذى اشتراه ) » فقد كان مقتله على يد بيبرس 
وهو عبد ترابی آى تم شراژء وهو صغير السن - 

- والطريف أن بيبرس اشترى سيده بعد ذلك + فقد كان بيبرس هيدا للعيد علاء 
الدين أيديكتين. ولا أقبلت الدنيا على بيبرس اشترى سيده السايق العيد علاء الدين . 

- مرة أحرى لا نقلل من شأن الانتصارات العسكرية التى حققها المالنيك في 
التاريخ ٠‏ لككن ليتصور القارىء معتى حكم العبد » ولاذا اشترى بيبرس سيده الحيد بعد 
ذلك » مع أنه بالتاكيد كان قد بلغ من الحمر مبلعًا يجعله غير مغيد لبيبرس . إشفاقا 
عليه ؟ ربما. إكراما له ؟ ريا رغبة في شفاء صدره من مالكه السايق ؟ هذا ما ترجحه . 

مصدر التص : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . 

« بيع بيبرس في دمشق للعماد الصائغ ‏ ثم اشتراه الآمير عسلاء الدين 
آيديكتين السندقدارى » ومن الغريب أن علاء الدين أيديكتين عاش حتى صار 
قيما بعد من جملة أمراء الظاهر بيبرس وهكذا تنقل بيبرس من يد إلى يد . وتم 
استرقاق بييرس لأول مرة وهو ابن آربعة عشر عاما »© . 


OQ 


تراث العبيد في حكم محر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع العا AFD‏ 


النص السادس 


مقدمة توضح النص ودلالاته : 

يتشاول النص كيف تم قصل قطز يعد عردته منتصر) على المغول في معركة عين 
جالوت الشهيرة ؛ بيبرس يقبل يد قطر ( الاحترام واجب) قبل قتله . 

بيبرس يتقدم إلى أتابك قطز ( مدير مكتبه أو رئيس حرسه أى رئيس ديوانه) ليقول 
آنه قعل قطر ء فشال له الأتابك بب.اطة ( إجلس مكانه يا خوند» 

ولم يكن قطر أول أو آحر من تم قتله في يوم انتصاره + فقد تم قعل الأشرف خليل 
أيضا يوم انتصاوه على الصليبيين » وتم قتل السادات في السادس من اكتوبر + وهو يوم 
احطال بالتصر . فالممالييك يكرهون التجاح للآخرين ولايطيقون أن يروا ناجحا » 
فمجتمم المماليك ( العبيد ) يلقمس أي سيب أو آي شائبة للانقاص من مزايا الآخرين 
والتقليل من شان انجاراتهم . مصدر النص: الدجرم الزاهرة جملاء RET‏ 

٠ ٠ «‏ فلما انقضت الواقعة بعين جالوت قبعهم بيبرس هذا يقتل من وجد 
متهسم امن ا مغول) إلى خميصن » ثم حاد فوافى ا ملك الظفر قطز بسدمشق 2 
وكان وعده بنيابة حلب » فأعطاها قطز لصاحب الوصل » فحقل عليه بيبرس 
فى الباطن » واتفق على قتله مع جساعة ذا عاد اللك ا مظفر إلى نحو الديار 
الصرية .. إلى أن بقى بين قطز والصاحيية مرحلة » ورحصل العسكر طالبا 
الصالحية . . وتقدم إليه ركن الدين بيبسرس وشفح عنده في إنسان قاجابه التلقر 
قطز إلى طلبه » فاهوی بيبرس ليقبل يده فقيض عليها ( أي على يده) وضربه 
بالسيف » وحمل الباقون عليه ورموه من ف + ورشقوه بالشبال إلى أن 
مات .. . وتقسدم بيبرس ومن مه إلى الدهليز السلطانى » فشزلوا ودخلوه 
والاتايك على باب الدهليز قأخبروه با فسعلوا فقال الأتابك : من قتله منكم ؟ 
فقال بيبرس : آنا ققال الأتابك : يأخوند إجلس في عرتبه السلطنة » فجلس ‏ 


(IPY)‏ تراث العبيد في حكنم مير ا معاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
میس سا م 


النص السابع 


مقدمة توضح ألنص ودلالاته : 

تی صندما حاول بييرس حصر السلطئة في ذويته + دار المماليك حول الشرعية 
وفرغوها من معناها ء فخلعوا ابن بببرس ( املك السعيد) وولوا العادل سلامش وهو ابن 
سيزين (مادام ابن بيبرس فإن هذا لا يتعارض مم اللائحة أو القانون أي الدستور أو 
اميثاق أو تعهدهم أمام برس )» رعلى آية سمال فإن (مدير للكتب ) أو (رئيس الديوان ) 
أو (السكرتير الخاص ) أو (الأتابك) استطاع أن يجسمم كل السلطة في يده ء فأصبح هو 
الحاكم ايى ولم يكن للسلك العادل سلامش سلطة حقيقية إلا الكل (الاحترام 
واجب) ثم ققز مدير المكتب بعد ذلك ليصبح عو اللاكم الرسمى إئه قلارون . 

لعب مديرى الكاتسب دورا! أساسيًا في السيطرة الفعلية في مسر وكادو! يدبرون 
انقلايا بعد انتقال اللحكم بشكل دستورى إلى الرئيس السادات الذى نجح في القضاء على 
هذا الاتقلاب فيما عرف باسم ( ثورة العصحيح ) . 

- كاد الإحوة الفلسطينيون يستولوث على السسلطة في درل الخليج استيلاء سيا من 
خلال إحتكارهم لنصب (السكرتير الخاص) و (مدير المكتب ) و (مسثول الديوان ) وكان 
موقفهم عند الغزو العراقى للكريت متسبجما اما مح التراث المملوكى 3 

ان مصدر التص ؛ الدهوم الزاهرة ج۷ ۽ صن صن ۴۹۰ - 5875 - 


حتى بسعدما حاول يسيبوس حصر ا شلك في ذريته » لم ته روح التامر 
ا مملوكية (روح العبيذ)  .‏ . . تسلطن السلطان السعيد ناصر الديين ا مدعو 
محمد بركه خمان» ابن السلطان السظاهر بيبرس ... في حصياة والده » وذلك 
يوم ا خميس ثالث عشر شوال سنة 117 ه وإقام على ذلك سنين إلى أن توقى 
أبوه املك الظاهر بيبرس في ۲۹ محرم ٩۷١‏ م يدمشق » وائشق رأى الأمراء 


تراث العبيد في حكنم مصر ا معاصرة حراسة في علم الاجتماع التاريتي (Ir‏ 
على إخفاء موت الظاهر . . وراسلوا ا ملك السعيد بذلك » فلما سلغ ذلك 
ا ملك السعيد اخفى هو أيضا الخبر بعد أن قدم لن رقو! إليه ا لبر الخلع والهدايا 
على أن هذه الهذايا هي بشارة عودة بيسبرس إلى مصر » وعاد الركب إلى مصر 
والناس يتوهمون أت بيسرس فيه . ... وفا وصلوا إلى قلعة ا جبل ترجل 
الأآمراء والعساكر بين يدى الحمّة كما كانت العادة في الطريق في كل متزلة من 
حين خروجهم من دمشق إلى آن وصلوا إلى قلعة ا جيل من باب السّر» وعند 
دخولها إلى القلعة اجتمع الأمير بدر الدين ييليك ا خا زتدار با ملك السعيد هذاء 
وكات ا ملك السعيد لم يركب لتلقيهم » وقبل الأرض ورمى بعمامته شم صرح » 
وقام العزاء في جميم القلعة . . ٠.‏ 4 

« .. . واتفق الأمراء الماليك على نملع ا للك السعيد بن الظاهر بيبرس 
واتفقو! على تعيين أخيه املك العادل سلامش ( بقتح السين وضم ا ميم أو صم 
السين وكسر ا ميم - على حلاف ) في 1۷١‏ ريبع الآخر ستة 1۷۸ ه وهو ابن 
سبع سنين » وجعلوا أتابكه ومدير مملكته الأمير سيف الدين قلاوون وضربت 
السكة على أحد الوجهين باسم املكف العادل سلامش وعلى الوجه الآخخر باسم 
الآمير قلاووت وخطب لهما على النابر ٠‏ ولم يكن للملك سلامش من اللك 
سوى الاسم. .. > 

السلطاث ا ملك التصور سيف الدين أبو ا معالى وأبو الفقح قلاوون بن 
عبدالله الألفى التركى هو السابع من ملوك الترك (ا ممانيك ) بالسديار ا مصرية 
والرابع ن عسّه الرّق . ملك الديار ا مصرية بعد حلع ا ملك السعيد وصار مدير 
ملكته ا ملك العسادل سلامش إلى أن حلع سلاسش وتسلطن ائلك ا لتصور 
قلاوون في ۲۵ او ٠١‏ رجب سنة 1۷۸ ها .. 4 


are)‏ تراث العبيد في حكم مصر العاصرة -دراسة في حلم الاجتماع التارييخي 
النصص الثامن 


مقدصة توضح النص ودلالاته : 

يتناوك السنص جهود الاشرف خليل في حصاره للصليبيين في عكا واتتصاره 
عليهم سنة 1۹۰ ها 

ونا عاد إلسي مصر منتصرا حضر إليه نائب السلطنة الامير بدر الدين بيدرا 
وبعض الأمراء فقتلره ووضعو! السيف في قي ل( في مؤخحرته) اذا مورت بالذات ؟ 
راجع ماذكرناه عن العقاب المنسى والتراث المملوكى ولاذا قتلوه في يوم انستصاره على 
الصليسيين بدلا من الاحتفال به وتكريسه ؟ راجم ما ذكرناء عن مقتل قطز يرم التصاره 
على المفول ٠‏ ومقتل الرئيس السادات في ذكرى انتصاره أهم انتصار في شارميخ مصر 
الحديش . 

السلطان املك الآشرف صلاح الدين خلسيل ابن السلطان ا ملك ا منصور 
قلارون الأتفى الصا مسى . . جلس على تخت ا ملك يوم وفساة أبيه يوم الأحد 
۷ ذى القعسدة سنة 19 ه وكان والده قد ولآة في حيساته بعد مسوت أيه 
ا ملك الصائح على بن قلاوون . . . لکن آباه ندم على توليشه ولم يوقع على 
تقليده يا ملك » وقسال للقاضى «ياقتح الدين انا ما أولّى خليلاٌ على السلمين» 
فلما مات ورأى اينه أن التقليد بلا عسلامة ( أى دون توقيع أبيه» رمى الستقليد 
من يذه وتم أمره وكتب ( رغم أنف أبيه ا مثوفى) بسلطعه إلى الأقطار وأرسل 
ا خلع إلى السواب في البلاد الشاية . . وأذ وأعطى » وأمر ونهى » وغرق 
الأموال وقبض على جماعة من حواشي والده وصادرهم. 

ونا اسشهلت سنة 14٠‏ ه إنحذ ا ملك الاشرف في ت#جهسيزه للسفر للبلاد 
الشامية وإنمام ماكان قصده والده من حصار عكا ( حيث الصليبيين» وأرسل إلى 
اليلاد الشامية وجمع العساكر وعمل آلات ا حصار وجمع الصتاع إلى أن اتم 


تراث العييد في كم مصر المماصرة. 


اة في علم الاجعماح التاريخي (Fe)‏ 


آمره وخرج من الديار الصرية بعساكسره في ٣‏ وبيع أول سنة 19١‏ ه وسار 
حتی نازل عكا فاجستمع عنده على عكا من الآمم مالا يبحصصى » وكان ا مطوحة 
(علماء الدين ) أكثر من ا جند في ا خدمة ء ونصب عليها الجانيق الكبار . 
ونقب ( في سورها) عدة نقوبء وأنجد أصل عكا صاحب قبرس (قبرص) 
بنفسه: وأوقد (أهل عكا ) نيرانا هائلة احتفالا بقدومه ومكث معهم ثلاثة آيامء 
ثم عاد عصندما شاهد انحلال أمرهم . . ولسم يزل (ا مسلمون ) يحاصصروتها 
(عكا) حتى انحلت عزائم أهلها واتتافت كلمتهم . 

ولا كات سحر يوم ا جصعة 1۷ جمادى الأوسى ركب السلطان (الاشرف 
حليسل) والعساكر وزحصفوا عليها قبل طلوع الشمس وضربوا الكرسات . 
فهرب الفسرئج وا تولى (الأشرف نحليل) على ا مديشة بالسيف وطالب الفرئيج 
البحر (هريوا إلى البحر ) فتبعتهم العساكر الإسلامية تقتل وتأسر قلم ينج منهم 
إل القليق ونهب ما وجد من الآموال والذخاتر والسلاح . . . والعجب أن الله 
سبحاسه وتعالى قفر قح عكا في مثل اليسوم الذى أحذما القرئيج فيه » ومثل 
الساعة التى ألحذوها قيها » فإن الفرنج كائرا استولوا على عكا يوم اجمعة 1١‏ 
جمادى الآخرة ستة ۵۸۷ ه في الساعة الثالثة من النهار . . . واسترجعها منهم 
ا مسلمون يوم امشمعة في الساعة الثالثة من النهسار في ١١‏ جمادى الأولى سنة 
4 هاء ... واستسلمت مدينة صور نود الأشرف خليل ... وبعد أن 
اجرى بعض التغييرات العى رآها ضرورية عاد في طريقه للديار ا خصرية فاحتفل 
أعل مصر كلاقاته احتفالا عظسيما » .. . . ثم تجهز ا كلك الأشرف وعاد إلى 
الديار الشامية واحضر الأموال وأثفق على جميع العساكر الصرية والشامية » 
ووصل إلى دمشق ونحرج على قلعة الروم قحاصرها وأجرى بعسض التغييرات 
التى رآها ضرورية فعزل وولى . 


بص تراث العبيد في حكم مصر المماصرة ‏ دراسة في علم الاجتماج التاريخي 
ماللا ا ا ا اسه سس رتاس تسا 


وسار السلطان ححتى دحل الديار ا مصرية وعير با 
زريلة واحتفل أهل مصر به احتفالا عظيمًا . 


ب النصر وخرج من باب 


النهاية ‏ وضعما السّيف ي دبره حتى مات 

نزل السلطان ( ا ملك الأشرف) بالحمامات لأجل الصييد . . . . قلما كان 
قرب العصر وهو بأرض تروجة حضر إليه الأمير بدر الدين بيدرا ناب السلطئة 
ومسه جماعة كثيرة مسن الأمراء » وكان السلطات قد أمره أن يسسقه ليبسقى 
السلطان منفردا ( يصطاد وحده) بقسية يومه ومعه شخص واحد ... وبيلما 
السلطان منهسمك في الصيد أتاه هؤلاء ( بيدرا ومن معه ) ۔ . . قابتدوه الأمير 
بيدرا فضريه بالسيف ضربة قطع بها يده مع كتفه » فجاء الأمير حسام الدين 
لاجين وهو الذى تسلطن بعد ذلك هدّة وقال لبيدرا : يانحس! من يريد ملك 
مصر والشام تكون هذه ضربته ! ثم ضربه على كتفه فحسلها » ووقع السلطان 
على الأرض » وجساء يعدهما الأمير بهسادر . . وأخذ السيف ودسّة في دُبره 
وأطلعه (أى السيف) من حلقه » وراح كل واحد من الآمراء يظهر ما في نفسه 
( بإهائة الجسد اميت ) ثم قركوه في مكانه وانضموا للأمير بيدرا . 


OQ 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة (Ar)‏ 


مقدمة توضح النص ودلالاته : 

- بعد عودة الأشرف خليل من عكا متشصرا على الصليبييث » دخل مصر 
واراد أن ارس هواية الصيد » وأراد أن يريق الاء ( يبول» » وبعد أن بال راح 
يداعب رقيقه بذكره ( عضره التناسلی) » يقول رفيقه ۵ وراح يولع بذكره 
ويداعينى ؟ . 

أمر الاشرف خليل أل يسصاحبه أحد في رحلة الصيد هذه إلا رفيقه الآنف ذكره 
وفي هذا اليرم على كل حال تم قتله كما في النص السابق» رام ما ذكرناء عن مجتمع 
الماليك ٠‏ وشبهه بمجتمع (العرّاب) عندما يسكنون معا . 

.. مصدر النصى : التجوم الزاهرة » ج۸ »> ص 18 . 

الاشرف خليل بن سيف الدين قلاووتن فاهر الصليبيين يداعب أصحابه باتمراج 
ذكره ( إخليله أو عضره التناسلى ) 

ف ... بعد رحيل الدهلسيز 2 يعنى مدورة السلطان والمساكر) جاء له حبر 
أن مكانا يقال له تروجه به طير كثير فقال السلطان (الأشرف خليل) : إمش با 
حتى نسبق الخاصكيّة: قركينا وسرنا » فرأيتا طيرًا كثيرًا فرماه السلطان بالبندق »> 
فاصرع تسيئا كثيرا » ثم إنه لف إلى وقال : أنا جيعان (جوعان) قصل معك 
شيء تطعمنى؟ فقلت: والله عامعى سوى فَرُوجة (دجاجة) ورغيف .. فقال: 
ناولنی یاه » فأنحذه وأكله جميعه 

ثم قال لی : أمسك لی فرسي حتى أنزل وأريق اماء (أبول» 

فقلت له: مافيها حيلة 1 (هذا لاينفع أنت راكب حصانا وأنا راكب فرسة» 
(حجيرة ) وهما لايتفسقان » فقال لی + انل انت واركب خلفى وأركب آنا 


orn‏ تراث اليد في سكم مصمر امعاصرة ‏ دراسة في عل الجاع ريشي 


الفرسة التى لك (الحجيرة التى لك ) فتقف الفرسة مع ا حصان فنزلت وناولته 
جام ا سجيرة » ثم إنى ركيت خلفه ثم إت السلطان نزل وقعد يريق الام (يبول) 
وشرع يرلغ بذكره ( عضوه التناسدی ) ويذداعبنى ( أو مازحنى ) ثم قام وركب 

انه ومسك لى الفرسة ( ا محسجيرة ) ثم إنى ركبت فبيئما أنا وإساه إذا 
بغبار - . . . الخ حيث تمت واقعة قعله . 
حاشية : 

كيف كان اوح السلطان الأشرف خليل صديقه بذكره ؟ ومامسعنى كلمة ولغ ( أو 
يولس بذكره ) ؟ هنا نفضل السرجوع للمعاجم العربية » ورد في القاموس المحيط 
للغيرورابادى : باب الغين ء فصل الراو : ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب » وولغ 
منه - أى من الإناء أو الشراب ء ولوخا وولفانا ء أي شرب مافيه بأطراف لساته آو 
ادحل لمسانه فيسها ... والمعنى أنه راح يدس ذكره (إحليله) في شىء ما ء كالتراب أو 
الرمل ٠‏ أما مازحته صاحبه بذلك ٠‏ فذلكِ يعنى المياهاة بعضوه التناسلى من حيث 
الغلظ والطول أو يهما معا » وقد تعنى المسارحة تشبيه مابقوم يه من عمل (ولوغ ذكره) 
با ممارسة الجنسية الفعلية ؛ وقد تعتى . والله أعلم أنه يعرض على صاحبه شيئا ما ! 


ات م 


تراث العبيد قي حكم مصر العاصرة د دراسة في علم الاجتماع التاريخي Ar)‏ 


النص العاشر 


مقدمة توضح النص ودلالاته د 

النصن الستائى من كتاب لويس عوض (أوراق العمر ) ص صن 84 - 4١‏ عن 
السمسرة ء وقد ريطها لويس عوض بالتجارة » والواقع ان الئاقد والآديب الكبير لم 
يفطن إلى أن السمسرة ليست سالضرورة يئة التسجارة » وقكن مايهمنا في أقراله أن 
السمسرة غالبا ربح بلا عمل » وآن قيمة الوساطة (السمسرة) تصل الى £۳۳١‏ من ثمن 
؟أغلب السلع يحصلها السمسار دون جهد يذكر . 

5 والسمسرة في الواقع هى أكثر المهن انتشارا في مصر خاصة بعد الالفتاح وهي 
ليست مقصسورة على فة السماسرة الرسميين + قالسمسرة مهنة من لاعمل له كما أنها 
مهنة إضافية يمارسها عدد كبير من مسعظم الفئات : مدرسون » اساتذة جامعة » قضاة > 
محامون (بائطبع) + سائقو تاکسی» عربجية ... الخ 

- والمفترضص أن السمسار أو الوسيط هو خبير وضامن في الوقت نفسه > فعئد شراء 
عقار أو شقة مثلا + من المفروض أن السمسار يؤكد للمشترى أن العفار أو الشقة مملوكة 
E2‏ لبا وأن ماعليها من التزامات فسرائبية قد ثم دفعه بالفعسل أو لم يدفع أو دفع 
جزء منه وتبقى جزء كما انه ينصح البائع فيما يتعلق بالسعر المطلوب بأن يقدم له ييانا 
بالأسعار السائدة في النطقة ب الخ لكن أيحدثك هذا ؟ 


- وما داست السمسرة مهنة خبرة وضمان فلماذ! لا تكون مهنة حكومية خاصة أن 
ربحها مضسون ( حدده لويس عوض ب 77/ من سعر السلعة ) . لاذا لا يلحق قسم 
متكامل بوزارة السعدل أو حتى تكوين هيئة من السعدل والداعلية بحيث تقدم هذه الهيئة 
الضمان للسمشترى بأنه يشصرى فعلا من الذى يملك ٠‏ وتقوم هذه إلهيئة باعتماد البيع 
وتقوم بتسليم العين للبالك الجديد » ويقر البائع أن ذمة المشترى قد برئت الخ 
وتحصل الهيغة على ماكان يحصل عليه السمسار أو اقل باعتبارها جهة حكرمية . ولا 
مانع أن يكون قيها قاض . 


(Af)‏ اثراث العبيد في حكم مصر المعاصرة-دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
ملاحظات مهمة : 

- معظم الأراضى الزراعية في مصر لم تسجل ملكيعها رسميا » 

- معظم الشقق المملكة في القاهرة غير مسجلة . 

بقى القول أن حرفة السمسرة مرتبطة بتجارة النفوة » وكلتاهما (السمسرة وتجارة 
التفوة) من احرف المملوكية الأصلية ( راجم ماكتبداء في متن الكتاب» 

« ... هذا كان يرجه عام موقف الطبقة البيروقراطية والطبقة 
التكنوقراطية من طبقة التجار في العشرينات والثلاثينات وقد ظل هذا ا موقف 
ثابثًا حتى عهد السادات حين تركزت ثروة البلاد في يد الوسطاء ( التجار 
والقاولين والسماسرة) على حساب الطبقات الانصرى حتى جاعت الطبقات 
الأخرى . وحين اتسعت مداركى عرفت السبب ال حقيقى في صذا الوقف من 
طبقة الوسطاء » وهو أن طبقة الوسطاء هى الطبقة الوحيدة التى لاتصج شيا 
وإنها تربح ما يستجه السغير ‏ وهى حًا طبقة تحدمات » وجودها لازم في 
ا مجتمع » ولكنها طبقة ا خدمات الوحيدة التى تظفر بتصيب الأسد من ثمن كل 
سلعة » ففى ا متوسط شل قيمة ا قامة 77 // وقيمة الصناعة ٨١١‏ وقيمة 
الوساطة ۳۳ من ثمن أغسلب السلع دون مجهود يذكر من جائب العاجر إلا 
الانتظار وريا بع ا مجازفة . » 


0 2 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في حلم الاجتماع التاريخي 41 
ب س 0ك 


النص الحادى عشر 

من كتاب أوراق العمر لويس عوض أيغما > وفيه إشارات واضحة إلى أن الثوار 
والاصلاحيين كان ترائهم المملوكى أقل عمقا » بل كانت اعراقهم أسعد عن الأصول 
المملوكية ( عرابى من أصول عربية «أولاد العربة وثوار يوليو «بكباشية؟ يكاد ينعدم 
عندهم التراث المملوكى . 

- فرق النص بين الباشوات الاتراك والباشاوات المصريين . 

« ... وعندما قرأت كتاب امصر الحديتة» )15١(‏ للورد كرومر بعد عشرات 
الستين أدركت أن حكاية الترك والفلاحين حكاية قديمة وأن كرومر نفسه وكثيرا من 
الإتجليز كان يعتقد صراحة أن السباشوات المصريين غير صالين لحكم بلادهم يسبب 
جهتهم وادعائهم وتعصبهم وفساد ذممهم واعتمادهم على الحسربية في كل الأمور كما 
قال في كتايه . 

وحين قرات كتاب کلوت بك 8 لمحة عامة من تاريخ مصر ؟ (-184) وجلته يردد 
رأى محمد على في المنصريين أنهم جنود ممتازون ولكدهم قادة آردیاء فقد كان محمد 
على يرى آن الضايط المصرى حين يبلغ رتبة البكباشي (المقدم) يسرء سلوكه إلى 
الشغب من جهة ويتصرف تصرفات لاتليق بهيبة مركزه من جهة أخرى ء ولهذا فقد قرر 
محمد على عدم ترقية الضباط المصريين إلى رتبة السبكباشى إلا في أضيق الحدود . 
والاغلب أن الميل إلى الشغب الذى يتحدث عشه محمد علي كان الجنوح إلى الثررة على 
الأوضاع ووقض وصاية الضباط الأتراك على الضباط المصريين . وقد حققت الايام ظن 


محمد علي احيث قامت ثورة الاميرالايات بقيادة أحمد عسرابى في ١845‏ لم ثورة 
البكباشية بقيادة غبدالناصر في 67 . أما #الستصرقات التى لا تليق بهيبة المراكز؛ كما 
يقول كلوت بك فغير واضح ما المقصود بها : أهى اللصوصية في الال العام أم الاتتحلال 
المسى آم الاخعباء في المعارك بدلا من عطاء القدوة في تعمل مسعوليات القيادة + أم 
خليط من كل هذه الأشياء (لا اظن أن الباشوات الأتراك كانوا أقسل لصوصية من 
الباشوات المصريين وإغا الاختلاف هو في أسلوب نهب مصر ) . 


2 ثراث العييد في سكم مصر ا مماصرة دراسة في حلم الاجعماج التاريخي 
الا س 


بعد ذلك عندما نضجت بدآت آتنبه إلى أن الغرق بين مايسموته «التطرف الوطئىي» 
و «الاعتدال الوطني؛ في ثورة 1419 هو الفرق بين من كانوا يملكون ثلائماثة فدات مثل 
سعد رغلول ومن كانشوا يملكرن ثلاثة آلاف فدان مئل عدلى يكن :٠‏ تماما كما كان الأمر 
أيام عرایی ( 5٠١‏ قدأن) وسلطان پاشا ( 20٠٠‏ فدان ) , 


فقد كان العمود الفقرى لأنصار الوقد اللصرى في ثورة 1918 هم طبقة أرياب اهن 
آلحرة في المديسة وطبقة العمد في الريفه عن كاترا يملكون عثسرات أو مثات الأفدنة 0 
بالإضانة إلى أصحاب الخلاليب الزرقاء من القلاحين الاجراء وعمال المدن ( كان سعد 
يملك 17١‏ فدائًا في مديرية البحيرة كات قد اشتراها في أرائل القرت فباعها في 51 
ديسمسسر 1414 بسعر الغدان 8٠٠‏ بصنيد واشترى من ثمتها مندات الدين المرحد من 
البتك الاعلى بمبلغ ٠١, ٠٠٠‏ باسم صفية رغلول » وسدد ديونه للبنك العقارى . وهذا 
البيح يدل على آنه بعد ۱۳ نوغمبر ۱۹۱۸ كان يعد نفسه لكافة احتمالات الجهاد الوطنى 
انث صفسية زغلول تملك ۲٠١‏ فدانًا في مسجد وصيف في الغربية » نصيبها قي 
تركة أبيها مصطفى باشا غهمى وكانت 348 فداگ ) ٠‏ وكل دارس للسثورة 1915 يتحتم 
عليه أن يدرس التكوين الاقتصادى للوفد المصرى فضي صودته الأولى ثم التكسوين 
الاقتصادى للمثشقين عليه بعد ۲۵ أبريل ۱۹۲١‏ تاريخ الأزمة الكبرى بين سعد وعدلى . 


ففسى ۱۲ نوقصبر ۱۹۱۸ كانوا سبعة آعضاء هم سعد رغلول وعلى شعراوى 
وعبدالعزيز فهمى ١‏ الثلاثة الذين زاروا المعتمد البسريطائى للمطالبة بحقوق مصر) ومعحمد 
محمود ولطلقى السيد ومحمد عسلي علوبة » رفي نقس اليوم ضموا إليهم عبدالتطيف 
المكياتي » ويلاحظ أن أكثرهم كانرا من إقطاعيي حزب ألأمة ء باستثداء رغلول المستقل 
وعلوبة من الحزب الوطنى . وكان هؤلاء الاعضاء المؤسسون ؛ بثابة نواة لجبهة وطنية . 

وقي ۲۳ نوفمير 1514 اتسعت الجبهة الوطنية فضمت ١5‏ عضو » مهم السبعة 
المؤسسون وسبعة آخرون امنشمون» هم مصطقي النساس وحافظ عفيفى ومحمود أو 
النصرء وثلائتهم من الحزب الوطنى ٠»‏ وإسماعيل صدقى وسيسنوت حنا وجورج حياط 
لوهو من اقطاعيى أسيوط) وحمد الباسل (رالأخمير ممثلاآ للبدو ء وقد كان من إقطاعيى 
الفيوم) » وفي "7 نوقمير ۱۹1۸ أيضًا أقر الوفد المصرى برنامجه وقاثونه الأساسى . 


تراث العبيد في حكم مصر اللعاصرة- دراسة في علم الاجتماع التاريخي مين 
آآ[ م ا تت 


ومن هذه الجبهة الوطنية المكونة من ١4‏ عضو يبدو أن الإنجليز كائر! يتوسمون أن 
أكثرهم خطورة هم سعد زغلول ومحمد محصمود وإسماعيل صدقى وحمد الباسل فهؤلاء 
الأريعة وحدهم هم الذيين نقذ قرار نفيهم الأول إلى مالطة في 4 مارس 18194 يعد 
القبض عليهم في ۸ مارس وبعد هذا النفى حل على شحراوى محل سعد زغلطول في 
رباسة الوفد المصرى في القاهرة » وكان مصطتى النحاس سكرتير الوفد العام . 1 

ثم انضم ويصا واصف وواصف غالى وعلى ماهر في باريس إلى وقد المشاوضة في 
باريس ثم دن وسحين استدرج عصدلى يكن وه العتدلون» سعد زغلول و « التطرفين؛ 
إلى مباحثات مانر العقيم في لخدن . 

وبعد تصطية شيرا التسهيرة في 5 آبریل ١971‏ وتفجر الارمة بين سعد وعدلى 
انفرط عقد الجبهة الوطنية التى كان يتكون منها الوفد المصرى في تكوينه الآول قاستقال 
من الوفد : على شعراوى ولطفى السيد ومحمد مسحموه وعبدالعزيز فهمى وحمد الباسل 
وعلى ماهر وحافسظ عفسغى ومحمد على عصلوبة وعبداخالق مدكور وجورج حياط 
وإسماعيل صدقى وعبداللطيف المكياتى ومحمود أيو التصسر ولم يبق مع سعد من 
الأعضاء القدامى إلا مصطفى النحاس وسينوت حتا وواصف غالى وويصا واصف , 

ويلاحظ أن أوسع المنشقين ثراء وأعظمهم هيبة وهم على شعراوى ولطفى السيد 
وعبدالعزيز فهمى ومحمد محمود هم الذين تجمهروا حول عدلى يكن باشا عندما انشا 
حزب الأحرار الدستوريين في "٠‏ أكتوبر ۱۹۲۲ بعد إعلان استقلال مصر في ۱١‏ مارس 
١‏ وتحويلها إلى ملسكة مستقلة ذات سيادة » وكان مع عدلى باشا عبدالخالق ثروت 
ياشا وحسن عبدالرزاق باشا وبقية آل عبدالرازق وهم من إقطاعيى اليا . 

ومن النافع في دراسة تاريخ الحركة الوطنية المصرية تحليل التكوين الاقتصادى لكتلة 
+ المعتدلين؛ أو «العقلاءة الذين تجمعوا نحت لواء عدلى يكن والأحرار الدسستوريين من 


() اصولهم الارستقراطية 
(ب) انسايهم التركية . 


OED‏ تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة.. دراسة في علم الاجتماع التاريخي 


وكذلك تحليل التكوين الاقتصادى لجماعة ١‏ المتطرفين» من أمثال محمد علي علرية 
وعبداللطيف المكباتى ومحمرد أبر النصر وحافظ عقيقى وغيرهم من رجال الحزب الوطنى 
الذين كان يشرف على نشاطهم الأمير عمر طومسون مثل حسن صبرى رامين يحيى 
وعبدالخالق مدكور وأعين الرافعى وحسن القصبى وعبدالعزير الصوفانى ومصطفى 
الشوريجى وأحمد لطفى وأحمد وجدى ربالفعل فقد كان الأمير علرسرن يحاون على 
تشكيل وفد منافس للوفد المصرى بقيادة محمد سصيد اشا » يضم إسماعيل صدقى 
وحسن صيرى والشريعى رسيئوت حتا » وكان شباب الحرب الوطنى يشتغل بالتشهير 
بالوفد المصرى ويتهمه بأته صضيعة الحكومة » ولكن مروتة سعد رغلول جعلته يقنع 
الأعير يضرورة ضم الصغفوف والاستغناء عن وفد محمد سعيد باشا + فاستوعب الوفد 
في مرحلته الأولى ثلاثة من أعضاء الحزب الوطني هم مصطفى النسحاس وحافظ عفيقى 
ومحموه أبو التصر وأعضاء الحرب الوطتى أيضنًا يستحقرن تحليل تكوينهم الاقتصادى: 

() من حيث أصولهم اليورجوارية . 

(ب) من حيث ولاءاقهم التركية تأسيدمًا على ثرات الخرب الوطنى . 

وقغير) فهناك رجال السراى ومن يسمون أتفسهم بالمسعقلين وهؤلاء راولئك لعبوا 
دور؟ خطيرة في السياسة المصرية . 


OO 


تراث العبيد 


حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي (fe)‏ 


النص الثانى عشر 
آيضا من (أوراق العمر ) للويس عوض الذى استخدم أسلوب تتبسع الاسماء 
القبطية والاسلامية وربطها بمؤثرات ثقافية وكانت إشاراته موجزة » وهو لمنهج الذى 
استخدمناء - إلى حد ما - ولكن بتوسح كبير بتقصى ابعاد التراث المملوكى في مصر . 
«... وأنا أذكر كل هذه الأسماء لأنى أجد فعا في استعراض أسماء الأقباط 
وآحاول أن اسعخرج منها دلالات معيتة ء فهى تسوحى بأنواع المؤثرات الثقافسية الواقعة 
عليهم من قديم الزمن كمثيلاتها من أسماء المسلمين قهناك في أسرتنا أسماء ذكور واناث 
مشتقة من الكتاب المقدس ( التوراة والانجيل) مثل ميخائيل وخليل وإيراهسيم رإسحق 
ويعقوب وبطرس وحتا » وهلا مفهرم > ويقابله عند المسلمين أسماء الأنبياء والصحابة 
مثل محمك والتابعين إلخ ‏ . وبعض هذه الأسساء مشتركة بين ا مسلمين والاقباط مثل 
أسماء إبراهيم وإسحق وعقرب وخطيل (الخليل) بل وقد سمعت اسم «ميكايل» بون قلة 
من المسلمين و#عوض؛ كما هو معروف وشائع » اسم مشترك بين المسلمين والاقباط > 
وقد سألت أعلسى عن معناه فقيل لى إن الوالسدين عتدما يفقدان ولد باوت ثم يرزقان 
بجولود قد يسميانه «عوض» لاته عوضهما عما فقد . وهو تفسير غير مرض › لاان وجود 
اسماء بلا معنى مثل ‏ عريضة» و #عواد»م يوحى بان أصل الاسم قد يكون شيًا حر . 
وكذلك أسماء الست ( جسدتی لأمي) وخمالتى مریم وخالتى ث 


ومين ميك وسور 
قردوس وربا عصتى رققة كلها شاتعة بين المسلسمين والأقباط . غير أتى أقف حار أمام 
أسماء مثل ضوضة وبسرتنية ولا أعرف مامنشوها .كذلك كنت أقف حائرا أمام اسم * 
سيد؟ واسم زوجته #بتول» واسم #مصطقية؛ ويخيل إلى أنها أسماء إسلامية وفيما بعد 
كنت أيضًا أقف حائر) آمام أسماء « عبدالله» و #عبدالعزيز» القليلة بين الأقباط في مناطق 
أخرى حتى ساعدتنى قراءة صفحة الوفيات في « الآهرام ؛ على مسدى خمسين عامًا مع 
احتمامي بفقه اللغة على استخلاص جملة نتاتج من أهمها نتيجتان : 

١‏ - أن المسلمين والأقباطل يشت رکون في عدد کبسیر من الأسماء التي قبدو للوهلة 
الأرلى أنها إسلامية صرف أو مسيحسية صرف سراء في صيكتها الشائعة أى في صيغ 


محرفة » مثل : ۵ تاشد + و ۵ راغب * و « ونپس 4 أو 8 عبد الرنيس 4 و 2 جودة ؟ 


OED‏ ثراث العبيد في حكم مصر المعاصرةدراسة في علم الاجتماع التاريخي 
و « عبد الحميد ١‏ وة عصبد السيد ١‏ إلخ . .. . وليس هذا بالضرورة بسبب تحول ب 

الأقباط إلى الإسلام مح استفاظهم باسماتهسم الأصلية . فلست أظن أن أبا السيدة أمانى 
ناشد كان قبطيًا وأسلم دون أن يغير اسمه . وإغا حين أجد أحد انسباء أسرتى اسمه 
«نجدی» ء وهو مسيحى» اتذكر الفتان عمر التجدى ء وهو مسلم ء وغالبا يظن أن 
أجداده جاءوا من تجد يجزيرة العرب» ولكنى أتذكر معه «انجدى ) أو «انشدى» + وهو 
؟حد القاب اوزيريس الشهيرة يوصفه منشدًا وصاحب الناى: واتذكر مسعه أيشنًا عبارة 
«نشيد الانشادة التى يصر عليها مترجمو الكتاب القدس والمسيحيون الشرقيون رغم علم 
الجميع أن جمع «نشيد» في العربية هو «أناشيد» وليس #أنشاد» وإغا التمسك ناشئ من 
إحسساس غامض دفين بأن انشسيد الأنشادة هو أصلا ١‏ نشيد انجدى ١‏ ء أي نشيد 


آوریریس » كما نقول 5 مزامير داود ٩‏ بدلا من «مزامير توت أو تجوت ٩‏ . 

وهناك عدد رهيب من أسماء الأعلام في مصر يشترك فيها الكافة من المصريين وهى 
بد عربية ولكنها في حقيقتها باقية من قبل أديان التوحيد » ومثلها #حبيب» وعفيفى 4 
و «شفيق ٩‏ و #لطيف» و #وجدى6 و اشكرى 4 و #صبرى » و ۶ حلمی ٩‏ و ۵ رمزى ٩‏ 
و لالطفی» ى « رفقی۲ و «قدری» و #فخرى | و 3 شوقى؛ و #فوزى ١‏ و «صدقى ١‏ إلخ 
. ومؤتثها وآغلب الئاس يحسبون آن هذه صلا أسماء عربية الجذور صيغت على 
الطريقة التركية للتبرك بالمولود » بمعنى أن قرقك « فورى © يعني # هذا المولود هو فورى 
من الدنياة وقوله « شكرى ؛ يعنى أنك تشكر الله على المولود » وقولك ٠‏ لطفى ؟ يعنى 
أن المولود من لطف الله بك وقولك « صبرى © يعنى أنك سيرت طويلك فكافاك الله 
بالمولود ولو كان هذا صحيهًا لما وجدنا أسماء عبثية في هذه الصيغة مثل «المعى 4 


و ۵ نظمى» و «عرقی» و« حربى ٩‏ و # رسمى ٩‏ و ۵ صفی ٩‏ و 2 شهدی ۲ ر اشرمی 6 
و #نجدۍ . وإذا كانت لاقتحى» أو 8 صبحى © ممكئة الستفسير فمن إل ب أن تصور 
رجالة يباهى بأن ابته ۵ رشدى * يمثل رشده كما أن صيغة ۵ رمزى ٩‏ و رمز » والؤنثك 
9 ومزية » » تصوحى بأن الاسم لاعلاقة له بالرمور حتى اسم ١‏ مجلى » وجسدته بين 
المسلسين قالارجج أن هذه أصلا بقايا لآسماء > كأكثر إسمماء البلدان » اسماء محرقة 
الصيخة من عصور ماقيل التوحيد واستسرت في وجدان شعوب المنطقة بعد انتشار الإسلام 
مقربة إلى آقرب لقظ عربى ذى معنى» واضيف إليها بالقياس عليها . 


ثراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 2-0 
ب الا ا 

لا - كنت أتوقف عند اسم أمى ٠»‏ وهو العيلانة؛ واسم خالتى #روزاة واتسامل كيف 
دعلت هذه الاسسماء اليونانية الرومانية في السقرن التاسع عشر قرية في صحعيد مصر 
معزولة تقع شرق التيل - 


ظاهر الامر أن هذه الأسماء اسماء «مثقفة» فكيف التقلت إلى بيئة غير مثققة ؟ كان 
مستبعدًا آنها تأثيرات معاصرة أى تتعمى للنصف القائى من القرن القاسع عشر » قشارونة 
لم يكن بها أوروبيون فسي تلك الفثرة أو ما تلاها إلا بعض المشرين الإتجليز العابرين 
بعد الاحتلال السبريطاني من طائفسة البلموس 1820111658 215101015 . لا لتبشير 
المسلمين .ولكن لانقاذ إرواح الاقباط من جحيم الارشوذكسية وإدغالهم جنة 
البروتستانتية . وقد نيم الأخوان البلموس في ضم عمى إبراهيم إلى شيعتهم . 

الأرجح أن اسم هيلانة المتواتر في أسرتنا واسم رورا كانا من بايا صر اليونانية 
الرومائية ومع ذلك فمن الصعب أن نعرف إن كان اسم هيلانة الشائع في أسرئنا تخليدا 
لهيلاتة طروادة الشهيرة بجمالها أو تخليدا للقديسة هيلانة المصرية م الأمبراطور قسطنطين 
آرل من أعلن المسيحية الدين الرسمى للامبراطورية الرومانية الشرقية ( بيزنطة) عام 7954 
ميلادية والارجح أن عوض جدى لأمى > لم يسمع يهيلانة طروادة ولا بهيلاتة قسطنطين 
وإثما أحد اسم عسيلالة من تراث متسوارث عبر الأجيال ضاع مضمونه ولم يبق منه إلا 
أشكاله . 

أستخلص هذا لانى كنت أسمع وأنا صبي آسماء أقباط فسي شارونة رجالا وتساء 
لاتفسير لها إلا أنها من بقايا العصر البيزنطى أو اليونانى الروماتي . كان هتاك رجال 
اسمه مكسيصوس أبو سليمان » من 2/1231131115 اللاتينية ع ورجسل اسمه تاوضروس 
Theodorus‏ « من بمعنى « عطية الله » رامرأة اسمها توديره » من 1160002108" 
بمعنى عطية السله في صيختها المؤلثة » وأمرأة اسمها تأودكسا من 118600018 بمعنى 
«المؤمنة بالله » وهذه كلها اسماء بونانية كانت شائعة في المصسر البيزنطى . ويبدو أن 
هله الاسماء الغريبة اسماء كنسية > ولا أظن أنه كانت لاصحابها قرابة بأسرقنا . 


كذلك كتت أسمع وأنا صبى عن امرأة اسمها طبيطة > وهو اسم عرقت فيما بعد 
أنه مأخوذ عن التوراة 158134118 » وكذلك عن أمرأة اسمها كترره » ولا أعلم منثأ هذا 


(EA)‏ تراث العبيد في حكم مصر المماصرة_-دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
الاسم . وباستشناء هيلانة وروز! كان أجدادى بو جه عام يقضلون الأسماء الشائحة بين 
الغلاحين سواء منها المستمدة من الكتب المقدسة أو من البيئة .مغلا كان دى خليل كما 
ذكرت أربعة بتين هم على التوالى إبراهيم وإسحق وحبشى وحنا » وأريع بتات هن على 
التوالى :الست وصابات ( أى اليصابات) وفردوس ورفقة . وباستكناء عمى إبراعيم الذى 
لم يترك القربة بل بقى فيها » وكان فيما أذكر تاجر ماتيشساتورة على حرجة واضحة من 
اليسار ١‏ نزح الاخحوة الباقرن إلى المدينة . أما العمات الأخوات فقد تزوجن جسميعا في 
شارونة وبقيت بها ولم ينزح من نسلهن إلى المديدة إلا الأقلوث . تفس الأمر بالسية 
خالاتى الأربع . فباستاناء أمى التى نزحت عن شارونة بزواجها من أبى بقيت االات 
عريم وضوضة وروزا وشفيقة في شاروئة وتزوجن فيها أو في ضراحيها » ولم ينزح عن 
شارونة من آرلادحن إلى المدينة إلا الأقلون فكأن عنصر الاستمرار في الريف المصرى في 
الاشتغال بالزراعة كان ياتى عادة عن طريق تساء القرية وبتاتهن . أما الأبناء فكائرا ا 
ينزعون إلى النزوح الى المدينة لاتمام التعليم والاشتغال فيها ودرجة درجة كانت روابطهم 
بالريف تنقطع + ولا سيما صن تزوجرة منهم في الديلة برقي أكثر الأحصوال كان أكثر 
التارحين لا يعسودون > بل يصفون مصالحهم القليلة في الريف لتكرئ القطيعة نهائية 
بالجيل الأول من أولادهم . لا آحد يعود » حركة السهجرة تسير في اتجاه واحد من 
الريف إلى امديسة ء هكتا كان الامر في 1840م وهو كذلك في ۰م وکا يشي 
القرية المصرية اليرم كما كانت منق قرن : محلك سر ء بل وربما تخلفت جيلاً بعد جيل 
لنزوح القوى الايجابية فيها إلى غير وجعة . 

كانت القرية المصرية مقترئة بالشالوث الشهير الفقر والجهل والمرض » كانت 
الهجرة من الريف المصرى إلى البندر بمثابة الخروج من الجحيم. وقد بقى الجحيم جحيمًا 
لانه عير ماشة عام لم يعد أحد من اباته لإصلاح شأنه بل لقد أصيح الريف نفسه قرة 
طاردة لكل عرامل الإصلاح ٠‏ رافضة للحضارة يهجرة خلاصة من فيه بحيث لم يبق فيه 
احتى قيام ثورة ١981‏ إلا ٠‏ شر اقبقرة أما ما بعد ذلك فقصة أخرى , 

كان أول من خرج من شسارونة من آولاد جدى خليل هر عمى إسحق » وهر من 
مواليد 1۸۷۱ . وقد تسوفى في ١467‏ صن 20 عامًا ره فدائًا . وقد تلقى علرمه 


To: wru.al-mostafa.com 


راث العبيد في حكم مصر العاصرة- دراسة في حلم الاجتماع التاريخي )144( 
مناه هل 6 ی ی ی ج ب 


الابتدائية والثائرية لا أدرى أين » شم التحق يالكلية الأمريكية في أسيرط لتحصيل 
دراسته العالية خلال خمس سنوات يين 1۸۸۸ و 1847. وكانت هذء الكلية تسمى دار 
العلوم الاغبيلية العالية ومنها حصل على الديلوم في 14417 أى أنه تخرج منها في سن 
1 سنة ٹم بدأ حيائه العملية بتدريس اللغة الاتجليزية في المدرسة الاكليريكية في القاهرة 
كما أنه كآن يدرس العربية للإنجليز . وله كتابان : ٠‏ مرشد الأديب في فسن الترجمة 
والتعريب 4 و 5 تفسير تيوءة النبى دانيال ٠‏ وقد أنهب إسحق هذا حمسة ابثاء ويتتا هم 
الدكتور يعقوب عوض (طبيب بكتريويوجى تخرج في جامعة باريس) » والمهندس المدني 
فريد إسحق عوض ( خريج المهند سخانة المصرية) وكان مرظقا بالحكومة ثم توفي » 
والمهندس المسدنى توفيق إسحق عوض (خريج مدرسة الستترال بباريس» » وكان مدير 
أعمالك بالسكة الحديد والآن بالمصاشء رالدكتور كامل إسحق عرض » وكان طبيسبا 
بمستشغيات الحكومة المصرية والآن بالمصاش » والدكتور مين عوض »> وكان طبيبا بشركة 
عيود للسماد ثم توفى في شبابه عام 1985 أما اليدت فكانت اسمها نزهة وتزوجت في 


سن متأخرة ثم نوفيت. وآربعة من هؤلاء لم ينجبوا : لم ينجب منهم إلا فريد الذى 
أنهب فسمى لاسبيب هاجر إلى آمريكا) » وكمال طبيب ( يعمل قي البلاد العربية) » 
قرت میس می © ینیو( زیچ تافر مورلل من طؤلاء كلانه لو 
أربع بنين إو بسات في سن التعليم . كذلك لم يجب إلا ترفيق وله المهددس ادش 
عرزت وسمييحة (متزوجة من مهندس مدنى) ونبيل وهو دكتور في الجيولوجيا > وسامية 
(بكالوريوس تجارة ) تزوجت من رجل أعمال متخرج في كلية الحقرق ١‏ والمهندس الدفى 
عادل » وكل هؤلاء انجبوا أولادًا وينات في سن التعليم » فيما خلا المهندس عزت . 
وتلاحظ في كل هذا جملة أمور : منها تخسير نوعية أسماء الذكور وكلاناث فبعد أن 
كانت اسماء الذكور والاناث تختار في القرن التاسع عشر من بين الاسماء الدينية حلت 
محلها اسماء #مودرن؟ مدنية مثل قريد وتوفيق وكامل وأمين وعزت ونبيل وعادل ونزهة 
وسميحة وسامية » وهى كسلها اسماء مشتركة بين المسلمين والمسيسحيين بحيث أصبح من 
الصعب تحديد ديانة صاحب الاسم درن الإطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به 
أى شهادة ميلاده أو استمارة جواز السفر » فالحكرمة المصرية لا تزال تصير على اثبات 
ديائة المواطن في كل الآوراق الرسمية الهامسة ومنها طلبات التوظيف . ولا شك أن 


(Ye)‏ تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة. 


دراسة في عتم الاجتماع التتار يي 
العطمانية العامة بين أكثر ابناء أعمامى » ومعظمهم آقرب إلى اللاأدرية في العقيدة الديتية 
قد ساعدت على هذا التسول في اختيار الأسماء وهو ظاهرة توحى بالرغبة في الذويات في 
المجتمع الكبير » ولكن هناك في تصورى سببًا آخر » هو الرغبة في اخفاء الهوية الديتية 
سحت پيتجدب أبئاء اللأقليات حرج التمييز الدينى إلا .حيث لامفر وهي ظا 
تتجلى في أزمنة الاضطهاد الدينى أو الترجس مته حيث تتخرف الاقليات من الحميز 
قيكون الاسم عسقبة من عقبات الحياة . وفك تفشت هذه الظاهرة بين اليهود قي أورويا 
وأمريكا حيث لم يعد كثير من اليهود يسمون أبناءهم وبناتهم كوهين وسقي ومتاسهم 
وباروخ وسارة واستر وجوديث بل اصبحوا يسمونهم آويك وهنرى وجاك ولويس واريككا 
وهثريبت وجاكلين ولويزا ولزيد من النضليل رأيت يعض الاقباط يسمون أولادهم طارق 
ووائل وإسامة وهشام. كذلك لاحظت هذه الظاهرة في الاسماء التى اعتارها عمى سحييشى 


اجعماحية قد 


الأولاده وهى فواد رفائق وفتسمى ثم أولاد أولادء مثل ماجد وممدوح وام . . للم 
ومن ابتاء أحقاد وحفيدات إسحق من يسمون ايهاب وعاطفب ومثال ولرمين و سمي 
ويديع وشهيرة وأميرة وياسمين وسميرة وسهير . وهذه كلها اسماء جميلة ومشتوكة بين 
المسلمين والأقباط لأنها اسماء أغلبها منحوتة ولا علاقة لها بتاريخ الاديان وقد كانت ممشل 
خي تاريخ مصر الحديث مجهوًا مشتركًا بين المسلمين والاقباط ولاسيما مذ ثورة © 14 4 ١‏ 
اللخروج من حلقة الاسسماء الدينية وبناء معجم قرمى حديث لاسماء الأعلام لكن الردة 
الدينية التى جاءت بها الجماعات الإسلامية » جعلت هذا المجهود من جائب راحب هى 
جانب الأقباط + وها ما يظهر الأقباط في مظهر المتخفيئ في جلد الجرذان . قابلىت كيام 
السادات صديقا قبطيًا صعيديا اسمه « ابت» وهو اسم مشترك ٠‏ وأبلختى آنه ررق يو كود 
جديد » ثم أضاف قي تمد : وسميته ( حنا) احتجاجًا على عايحدث الآث . وهی اسحالة 
غير صحية عند الطرفين . ومنذ ثورة 1414 على الاقل اقترنت الحركة الوطئية باللا سحياء 
الفرعرنى وتهلى هذا التيار غي إنجاء بعضى المسلمين والأقباط إلى اتضاذ أمماء مصرية تقداعهة 
لابنائهم وبناتهم ومن هنا كان اسم الخبير رمسيس شاضعی واسم رسيس عبدال_حليم 
(وكيل وزارة الصحة) واسم الدكتور احمس الحمامصى وكذلك شاع اسم عايدة واير يسن 


وئيتوكريس وكليوباترا ومن الاس من سمى ياسم أوزيريس وزوسر وخوقو . 


تراث العييد في حكم مصر المعاصوة- دراسة في علم الاجتماع التاريخي للم 
ا 


النص الثالث عشر 

- عن توظيف اللتراقة 

- المصدر : النجوم الزاهرة جه » ص 05 ۽ حوادث 544ها. 
في حوادث سنة 5914م 

.. وفي العشر الأول من الحرم حكى جساعة كشيرة من أهل دسشق 
واستقاض ذلك في دمشق حتى كثر ا حديث فيه عن قاضى ( جبّة أعسال) وهى 
قرية من سرى دمشق أنه تكلم ثور في هذه القرية ! إذ حرج صبسى ومعه هذا 
الثور ليشرب ا ماء فلما فرغ حمد الله تعالى » فتعجب السصبى ١‏ وحكى لسيدة 
مالك الثور فشك في قرله» وحضر في اليوم الثانى بنفسه ٠‏ فلما شرب الغور 
حمد الله تعالى ٠‏ ثم في اليوم الثالث حضر جماعة وسمعوه يحمدالله تعالى » 
فكلمه بعضهم فقال الثور 3 إن الله كان كتب على الأمة سبسع سين جديا » 
ولكن بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم آبدلها يا حصب » وذكر أن النبى 
صلى الله عليه وسلم آمره بتبليخ ذلك » وقال الثور : يارسول الله : ماعلامة 
صدقى عندهم ؟ قال : أن غوت عقب الإتعبار قال الشاكى لذلك : ثم تقدم 
الثور إلى مكان عال قسقطا ميتا » فأخل الناس من شعره للتيرك » وكفنوه 
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م تراث العبيد في حكم مصر العاصرة - دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
ا الالال E‏ 
النص الرابع عشر 


- لويس عوض : آوراق العمر 

« ... وقد جاء في بلاغ النحاس باشا إلى النائب العام بعد لحروجه من 
الحكم أن « مصر الفتاقة كانت تتلقى معونات مالية من على ماهر ومصسحمد 
محمود وإسماعيل صدقى وبهى الدين بركات ومحمد علي علوبة وعياس حليم 
وعيدا خاق مدكور وغيرهم وأن تقارير وزارة الداخليسة التى اطلع عليها ايام 
توليه ا حسكم تدل على صلية هذه الجماعة جصسادر اجتبية » وكات السنحاس د 
أعلن في مجلس النواب في جلسة ۲۲ پونيو 1۹۳١‏ أت 1 مصر الفعاةة تعمل 
ساب دولة أجنبسية « إيطائياة وهو لهذا يحظر تجوال أعضسائها في القرى 
بالقمصان الخضر ومن وراء كل هذا كان ا ملك يرعى « مصر الفتاةة عن طريق 
رجلى القصر على ماهر باشا وكامل البندارى باشا . 

ولم يحسم عنف «مصر الفتاة» في ا مجتمع ا مصرى إلا ظهور تسشكيلات 
مضادة شبه عسكرية هى « القمصان الزرق + التايعة للوفد . 


قفى ٩‏ يناير 1۳١‏ قرر مسؤقر الشباب الوفدى تاليف ميليشيات شبه 
عسكرية لردع « القمصان ال قضرة وقد كان غرسبًا أن يتبسى الوقد مشل هذه 
التشكيلات ا مناقضة لدعوته الدمقراطية ولتاريخه الديقراطى وفي ستة أشهر بلغ 
عدد « القمصان الزرق» ٠١.٠٠ ١‏ متطوع كما يسقول تقسرير السير مايئز 
لاميسون السفير البريطانى في تقريره السنوى حكومته ستة ١1411‏ » ولكن تقوم 
فسية ضئيلة منهم بنشاط جدى . 

وكان يتزعم «القمسان الزرق» طالب في كلية الطب يدعى محمد بلال لم 
التق به أبدً) إلا قي الشمائينات ولكنه كان زميل ابن عمسى أمين عوض في كلية 


تراث العبيد في حكم معمر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي (aw)‏ 
الطب وكان ابن عمى يسخر مله ومن قسمصائه بطريقته الهازئة فيحدشنا في 
الأسرة عن آخخر أخبار #البسلالزم؛ أما في كلية الآداب قم سكن تحس كير 
بتحركات القمصان ا خضر أو الزرق أو بما كان يتشب بينهم من معارك ولا أظن 
أنه كان للقمصان الزرق وظيفة أكثر من تأديب القمصان ا خضر ء فكانت تجرى 
بين الفريقين معارك كمعارك البلطجية نسمع عنها ولا تشاهدها وانتهت هزائم 
القمصان ا خضر باختفائها تمامًا من الشوارع في أقل من عام . 

ويعد إقالة وزارة النحاس وتولى محمد محمود الوزارة الجديدة قي 1914 
اكتشف الأحرار السدستوريسون فجاة أن القمصان ا ملونة وا ميليشيات شبه 
العسكرية تتنافى مع الدمقراطية » فأصدر محمد محمود قرارًا بحلها بعد أن كان 
مسد محمود چول زعيسم القمصان ا خفسر ليستعديه على الوغديين ومكذا 
أختفى القمصات الزرق أايفًا من الساحة السياسية وانحشت فرق الموالة الى 
كان الاخوات ا مسلموث يتظمونها لصاح ا ملك وارتاحت البلاد من هذا البلاء . 


النص الخامس عشر 
من كلام اعتماد خورشيد (حكايتى مع عبدالناصر ص ص 0۱١ - 1١8‏ 


قال لها حسين الشيمى القلكى « إنستى ح تكونى رئيسة كبيرة .. أو شيه 
ملكة . . تهمك مثل نجم شجرة الدر ؟ . . وحسدث لى أشياء غريبة سعد نشر 
هذا الكلام على . . فقد توالت على ا لصائب. . إذ كيف أكون مثل شجرة الدر 
وهناك نساء أنحريات يطمعن في ملك مصر . . ومن بينهن جيهان السادات ٤‏ 


و لا تعليق . 


(Qet)‏ تراث العبيد في حكم مصر العاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
سسس ا ا ا س سسا 


النص السادس عشر 

من كتاب سيدة من مصر تأليف السيدة جيهان السادات رنقلنا منه ققرتين : 

- عن موقف السيدة جيهان بعد هوت الرئيس السادات . 

- عن قتلة السادات في عيد النصر , 

0 . . . ومن خلال دموعى شاهدت أحد أزواج بساتى يدل الغرفة وقلت 
له بهدوء : ١‏ حسن أحضر الأولاد ؟ » ولكنه اعترض قائلا: « لا » لا ١‏ وكانه 
لا يريف أن يسصدق مايراه . . وقلست بشدة ١‏ حسن : ارجوك احضر الأولاره 
لكى يودعوا أباهم 2 وجاءت بناتى مع أزواجهن إلى غرفة العمليسات » قبلن 
أباعن الرة بعد امرة على جبهته ويديسه والدموع تنهمر على جسده لقد كن » 
مثلى » حملن له ا حب العظيم » ولم يستطعن إيقاف حرنهن » وقسنا سا 
بترديد ما يقال عادة في هذه الناسيات : « إنا لله وإنا إليه راجعون » لا إله إلا 
الله محمد رسول الله » .. وقلت لأرلادى بعسد دقائق قصيرة « دعولا 
تذهب» ء ثم استدرت إلى الأطياء وقلت : « اشک رکم على کل مافعلتم 
لزوجى والآن لی طلب آخير » لا آرید أن يسدخمل أى شخص هذه الغرقة ء لا 
أريد أن يدخل أحد مجرد رؤيته » أرجوكم أن تعطوا زوجسى خحلوته » وهزوا 
رؤوسهم با لوافقه. يجب أن يعرف الوزراء » ومبارك يجب أن عرف » لقد 
اس زوجى رئيسا مصر لأحد عشر عاما والآن انتقلت السثولية إلى مبارك . 

وحين عدت إلى غسرفة الانتظار قلت له : « السيد الرئيس » لقد ذهب 
أنور السادات »> إنه لم سعد حيا وهسذه إرادة الله » ولكسن مصر لاتزال ية 
ومعرضية لخطر قائل» والآن أنست الذى يجب أن تقودنسا » ولكنه ظل جالسا 
دوت حركة: ومضيت قائلة ‏ إن لى طلبا واحسدا : أرجوك ألا تعلن مرت 
السادات حتى قعرف ماهو ا موقف في البلاد وكيف يكن السيطرة عليه © 


تراث العبيذ في حكي مصر ا معاصرة- دراسة في علم الاجتماع التاريخي لمم 
ا ا هسل 


وفي ا حال بدأ الوزراء في روج واحدا بعد الآنحر ليعقدوا اجتماعا 
طارثا : ولكن الرئيس مبارك كان لا يزال جالسا » وعاد أحد وررائه كى 
يصحبه وقشلت له : « لن اترك ا مستشفى حتى تذهب إلى الاجصماع » تفضل 
سيادتك الآن » إن واجبك أن تنقذ مصر » وفي النهاية نهض مبارك . 

واستمرت الشائعة بأن السادات جرح في يده فقط » ولكن كل من كانوا 
في ا مستضفى يعرفون ا حقيقة » حين سرت أنا وبناتى خلال الدعاقييز الطويلة 
كان اللأطيباء وا ممرضات وحتى ال حراس يبكوت سأصوات مرتفعة وحاولت أن 
أسيطر على نفسى » وأن اصفى عینی حالف نظارة سوداء ولكن لم أفلح » 
وجاءت احدى ا ممرضات وكنت اعرفھا جیدا واحاطتتی بذراعيها وبكينا مسا 
ولكن في صمت . وتجمع الكثيرون حارج ا مستشفى » حتى أعضاء مجلس 
الشعب » كاتوا يققوت ويبكرن ورأيت وزيرة الشثون الاجتماعية وقد جلست 
على الارض تضرب صدرها بيديها صارخة «إلى اثله» وهذه طريقة التعبير عن 
ا حزن التى ورثناها منل أيام الفراعنة » كان ا حزن لوت زوجي عميقا عميقا » 
رفي طريق عودتغا ارتفح بكاء سائق سيارتى وازداد ارتفاعا » وازداد البكاء حين 
دخلنا التزل» كان الوظفون يعتقدون حتى تلك اللحظة أن السادات قد جرح 
فقط وأنه سرعات ما سيشفىء» ولكن حين شاهدوا السائق وأسرئىء» عرفوا 
الحقيقة ١‏ -. 4 


عن قاتلى الرئيس : 

« ... ونقلت الانباء ان واحدا من القشلة الأربعة قد صاح وهسى يندقع 
نحو المتصة العسكرية مطلقا مدفعه الرشاش : 

- المجد لمصر ١‏ . اهجم .. 


(e)‏ تراث العبيد قي .حكم مصر اأماصرة - دراسة في حلم الاجتماع التاريخي 

وورد في التحقيقات التى اعقيت ذلك ان قائدهم » وعمره اربع وعشروت 
سنة » اللازم ول خالد احمد شوقى الاسلامبولى كان يعمل تحت إمرة العقيد 
الزمر » ضايط الخابرات الذى حذر اور مئه والذى هرب من الاعتقال قي أثناء 
تطويق التخريب السياسى والدينى في سبتمير . 

ولقد شعرت باشمئزاز عندما شاهسدت اجراءات الحاكمة في التفيفزيون في 
شهر ديسمبر وقد حولت إلى هرج ومرج . آخذ القتلة الآرسعة يصيسحوتن 
يالاهانات باستمرار مع شركائهم العشرين التهمين واعاقوا الاجراءات القانونية » 
وعندما كنت رئيسة للمجلس الشعبى في ا منوفسية كلت اسمح با مساقشة ء بل 
كنت اشسجعها » ولكنى كنت اكم فيها عندما تزيد عن حدها والآت وفى قاعة 
ا ملحكمة بالقاهرة لايفعل القضاة شيا لوقف هذا الهرج والرج . 

اعرف أنه يجب ألا يكون هناك تحيز » ولكن يجب على القاضى أيضا ألا 
يكون بهذا الضعف » وبدون أي زجر لهم انعد امتآمرون يصيحصون بالاهانات 
ضد أنور السادات وعهده كله . 

ويدا كآن السادات هو الذى اقترف ال جرية بدلا منهم » كان السادات هو 
الذى قسام بالقتل وليس هو الذى قتل » وكشا لم يكن القتلة هم السذين 
يحاكمون » بل السادات . 

ولم يبد الاسلامبولى ولا الآحرون أي ندم أو اسف » ودلا من ذلك 
راحوا يتفساعرون باتهم قد حققوا مهمتهم القدسة واعلن الاسلامبولى بأنها 
كانت من تفبير الله حتى ييدل القانون الانى بالقانون الاسلاسى » وحتى 
ينكث السلام مع اسرائيل» إن قعل انور كان للانتقام من اعتقالات سبتمير لقادة 
الط رفين الدينيين واتباعهم» ومن بسنهم أخوه الأكببر محمد وكانرا كسأنهم 
يتطلعون إلى التهانى لا العقاب على قتلهم زوجى . 


الملحق الثائه 


بورنامج مقصل 
لشغل المساجدص فه غير أوقات. الصلوات. 
لتكون مدارسا لتدريس مناهج وزارة التهليم 
وتحت إشرافها ١‏ 


* هذا اليحث مرتيط بالفصل الثاني . 


(eA)‏ تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة. دراسة في علم الاجتماع التاريخي 


لم تتقصل العمليّة التعليمية في تاريخنا كله عن للساجد » سواء في ذلك التعليم 
قي المرحلة الأولى ( مانعرقه > ان بالمررحلتين الاستدائية والإعدادية أو مرحلة التعليم 
الأساسي) أو قي المراحل المتقدمة ( مرحلة التعليم الثانوي ٠‏ والششعليم الجسامحى ٠‏ 
والدراسات العليا 4 . ولم يكن هناك تعارض في كل الاحوال بين وظيفة المسجد كمكان 
للعبادة »> مع وظيفته كمكان للتعليم . 

ومع هذا قفي حسالات سنذكرها في هذا البحث نهد من الأفضل تخصيص مكان 
لتعليم مواد دراسية بعينها » كالقررات التى تحتاج إلى معامل وأدوات خخاصة . 

نقول هذه الحقيقة العامة رغم أن المهتمين بتاريخ التعليم يجعلون منة 4059ه سنة 
فاصلة أو حاسمة في تاريخ التعليم ٠‏ لأن الورير السلجوقى نظام الملك أتشأ في هذا العام 
سين تن لار اما اترم 0 ربذلك 3 
الفصل الظاهرى بين أماكن العبادة ( المساجد) وأماكن التعليم (المدارس) - وحقيقة الأمر 
Ê N‏ ا E‏ 
المدارس فإن ذلك لم يقض على التعليم في المساجد ء والقصور ومساكن العلماء. . الخ 

- أن المدرسة كان ملعحقًا بها مسجد » أو أن الصلوات كانت تقسام في ساحاتها » 
كما لم يكن معمار المدرسة يختلفه كثير؟ عن معمار المسجد. 

وقبل سنة ٤٥۹‏ هاء وهى الفترة التى شهدت أزهى عصور المسلمين كان المسجد هر 
محور العسملية التعسليمية . وانفود الإمام مالك رضى الله عنه من بين الآئمة الأريعة 
بتحريم تعليم الصبية في المسعجد ؛ قاتلا « لا أرى ذلك يجور لأن الاطفال لا يتحفظون 
من النجاسة 4 كما أن كتاب الحسبة يرون رأيا كهقاء ومن آمثلة هؤلاء الشيرزى في كتابه 
( نهاية الرتبة في طلب اي٩(‏ . لکن تاملا بسيطًا في هذه الآراء يجعلنا نوقن بان 
الخوف من النجاسة هو محورهاء. وليس هناك نهى عن التعليم في المساجد > على إطلاقه 
فإن امتا أن يتحر التلاميذ من تنجيس المساجد» فلا باس من تلقيهم التعليم فيها > وهذا 
أمر قاشم الآن في كثير من المساجد بالفعل ء كما أن المعلمّين والمشرفين سيضموت هذا 
الأمر في اعتبارهم » بعد أن أصببح اسستخدام المساجد لقتعليم في المراحل الابتدائية » 
والإعدادية ٠‏ والثائوية - ضصرورة قومية ملنة ‏ 


ثرا العبيد في سكم مصر المماصرة-دراسة في حلم الاجتماح التاريخي )104( 


لقد كثرت المساجد في مصر كثرةٌ آثارت غيظ المناهضين لاحتفاظنا بأصولنا وهويتما 
لاساو » ونسسي هؤلاء أن المساجد مؤسسات عظيمة لها دورها الاجتباعى 
رالتربوى إلى جانب دورما الدينى وأن الإكثار مدها » اكثار من مؤسسات متعجة بكل 
معانى الكلمة وئيس هناك ما ينع من استخدامها في حل أرمة تركّر الأماكن لأبنائنا 
الطلآب إن تمشى تصسميمها مع المناهج الدراسية التى تطرحها ورارة التربيسة والتعليم » 
فلستا نرافق على تدريس المقررات الصناعية في مدارسنا الصناعية بالمساجد » والامر نفسه 
بالسبة للمقررات الزراعية لأسباب يسهل إدراكها . 

والذى لاشك فيه أن طائفة كبيرة من الطلاب ستمصس براحة نفسية لتلقيهم العلم 
في المساجسد ء فلم لانسهمر هذه الرغبة أو هذه الراحة التضسية في العملسية التعليسمية 
فالامكانات المادية من مقاعد ومناضد وآجهزة حاسبة - رغم أهميتها الشديدة - ليست 
مى الباعث الرحيد للتعليم . . رنسوق في هذا الصدد مثالا من تاريخ التعليم في أفريقيا 
قفى سنة ۱٤۸۲‏ انشا البرتغاليون: سلسلة من القلاع العسكرية الساحلية في غرب أفريقيا 
لاغراض عسكرية كما لايخفى + ولكن السلطات البرتغالية قررت إقامة نشاط تعليمى في 
هذه القلاع» وحشت السكان الوطنيين عسلى إلحاق أبنائهم مدارس القلاع هذه ورغم 
الامكانات الادية المتوقرة ع ورغم المدرسين البرتغاليين ٠‏ ورغم وجبات الطعام ء قإن اهل 
ألبلاد لم يقبلوا الاقبال الكافى على هذه المدارس حرفا من فقدانهم لشخصيتهم الوطنية » 
وما هو جدير بالتسجيل آن المسلمين خصاصة لم يرصلوا بأولادهم اليها رغم فقرهم °° 
نحن هنا إزاء مؤوسات تمليمية لم تمظ بالاقبال ٠‏ لا لقصرر في تهيزاتها » راغا لافتقاد 
الوغبة أو الراحة النفسية . 

وإذا أضقنا كذللك آن استخدام الأعداه الكبيرة في المساجد أضحى ضرررة عة بعد 
أت بلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية في العام الدراسى 1۹۸4/۱۹۸۸ حوالي ۷ ملايين 
طالب » وعدد طلاب المررحلة الاعدادية حوالى © ملايين طالب . 


ونترك لإحصاءات ورارة التربية #تكمل الحديث : 


(e)‏ تراث العبيد في حكم مصر العاصرة-دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
ا ت 
أولا ؛ التوريع النسبى لجملة التلامية في مراحل التعليم قبل الجامعى 
عام [AN‏ كم ب SAAAFAY‏ 


جدول رقم () 


AAA ر‎ AY عام‎ 14۸9 / AA عام‎ 
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٠۹۸4/۸۸ بلغ جملة عدد الصلاميذ بمراحل التعلسيم قبل للخامعى عام‎ - ١ 
۱۹۸۸/۸۷ تلميل وتلميذة بزيادة (۲۷۳,۲۹۲) عن العام‎ (۱,۰۳۸۹۲ 
0 


يشل التعليم الابتدائى القاعدة العريفة للهسرم التعليمي حيث يبلغ قسبة 
5 من اجصالي عدد التلاميسة ويثل التعليم الإعدادي 8م من اجسالي عدد 


التلاميذ أي أن مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الأولى والثانية £۸٤ , ١‏ من إجمالى علد 
التلاميف. 


كثافة الفصول في مراحل التعليم عامي ۸۷/ ۱۹4۸۸ - ۸۸/ 1۹۸4 
جدول رقم ( ۲ ) 


تراث العبيد في كم مسر ا معاصرة . دراسة في علم الاجتماع الناريخي }419{ 
آآ تت ا سس سإ 


كثافة الفصل 
\AAA/AY‏ | ان 


الم تتغيير كثافة القصل في مرحلدة ما قبل الابتدائي عن العام الماضى فمارالت 
(47) تلميل وتلميتة 

- أما في مرحلة التعليم الابتدائى فزادت كثاقة الفصل من (4,5؟) العام الماضى 
إلى (۸, 4 4) تلميل وتلميذة هذا العام . 

افخفضضت كثاقة القصل في التعليسم الإعدادي إلى (1.7؟ ) تلميذ وتلميذة 
وكذلك انخفضت كثافة الفصل في التعليم الثانري إلى (5,7) طالب وطالبة . 


يلغت كثافة الفصل التجارى )2,١(‏ طالب وطالبسة » 4,99 طالب وطالبة 
في التعليم الصناعى » )۳١,۷(‏ في التعليم الزراعي . 

- الخضفضت كثافة السفصيل إلى (7, 04 طالب وطالبة في دور ا معلمين 
راتعلمات7؟ . وبالسبة لأيضاء دينى المسلمين الدين قد يعخرضرف بدعوى الحفاظ على 
حرمة المساجد » أدعوهم اتصقحم هذا البحث المتواضع ليدركوا أن الاسلام لم يحرم ذلك 

آما بالنسبة للتربويين الذين سيعترضرن لأسباب فنية » فإنني اسوق لهم الأفكار 
مدعمة بالوثائق والراجع . أما الذين سيعترضون على الفكرة موقا مسن سيطرة الاتهاء 
الاسلامى على العملية التعليمية - فيمكن أن نطمتنهم إذ أن مدارس الساجد هذه ستدرس 


(NY)‏ تراث العبيد في حكم مصر التعاصرة دراسة في علم الاجشماع التاريخي 
اوتا ا ااا اللا ااا ااال ت 
مقررات ورارة التربية وتحت إشرافها » كما نود أن تقول لهم ء أنهم بمجرد البداية في 
اتطييق فكرة مدرمة المسجد الابعدائية والاعدادية رالهانوية متتهال عليهم التبرعات من 
المؤسسات التبشيرية والمؤسسات غير المنظورة + لإنشاء مدارس محل محل مدارس المساجد 
هذه ما أعظمك يأ ديثى انيف إنهم يأكلون على مائدتك في كل الأحرال. 
ويحضرتى عند كتابة هذه السطور طيرفة لا أستطيع توثيقها » وهى أن رجلا ذهب 
إلى واحد من آل البسيت طالبا منه العطاء » فقال له : ليس عندى ما أعطيك ٠‏ لكن 
أدلك على طريق تأحذ منه ماتريد» اذهب إلى الأمير (فلان) وسيّنا عنده فإنه يعطيك . 
فخرج الرجل ففسعل ما أوصاه به الهاشمى + فلسما فال بغيته قال : يرحسکم الله يا آل 
البيت ٠‏ قالجود متكم إن مدحناكم أو ذمناكم . 
تموذج لجدول اليوم الدراسى في مدرسة المسعجد يوم ۱۹ سبتمبر 1445 


( بداية العام الدراسى) 


الحصة الأولى 


أخصة الثانية 
الحصة الثالئة 

فترة الراحة / نصق ساعة ( 58م ب 
الحصة الرابعة 0 
الحصة الخامس 17 


إلخصة السادسة +o‏ 


تراك ليد في ححكم مص العاصرة- دراسة في حلم الاجتماح رشي om‏ 

ملاحظات : 

١‏ - الفترة من صلاة الفجر من الساعة ,٠١‏ د إلى الساعة السادسة ( بداية اخصة 
الارلى) تمل محل طابور السصباح»ويمكن كما هو معروف تأخير صلاة الفجر إلى قبيل 
الشروق الساعة ١, ٤١‏ بحيث لا يتجاوز التاخير بداية الخصة الأولى . 

۴ - فترة الراحة نتناولها تفصيليًا في موضع آحر . 


* - لن تحطل الدراسة صلاة الظهر للجمهور . 
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جلوس الطلآب في مدارس المساجد 


أثمرت حلقات العتلم والدراسة العقودة في المساجد » مجموعة كتب ريتت المكتبة 
العريية » عرفت بكتب الامالى والمجالس والمحامسرات . «والامالى جمع إملاء أر 
امليةه"؟ وهو آن يقعد عالم وحوله تلاميقه بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم بما فيج 
الله عليه من العلم ويكتبه التلاميد » قيصير كتابا ويسمرنه الإملاء أو الأمالى 480 

ولقد افسحت الامالى في زماننا هذا نقيصة تربوية حول بين الطالب وسراجعة 
الكتبات وخوض غسمار البحث » وما هكذا كانت الأمالى في عصور الاسلام الزاهرة » 
نقد كان مجلس الإسلاء غاص بالحوار واللناقشة آما المحاضرات» فهسى جمع محاضرة » 
وهی تدل على ما يلقيه المعلم على تلاميذه في أي مكان كان . والاصل اللغوى لهذه 
الكلمة لا يدل بشكل مباشر على هذا للحن ° . 

وليس هناك كبير فرق بين كتب الأماتى والمجالس والمحاضرات + فللمحاضرات 
مجالسها بالغمرورة» وقد يكتب كاتب مايعجيه في المحاضرة أو المجلس » كما يكتفى 
بعض الطلبة بالاستماع في مجلس الأمالى ومع هذا ققد حاول بعض الباحثين إيجاد ققاط 
E‏ 


كه تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة_دراسة في حلم الاجتماع التاريخي 
ساس م ا ب -ب ب سسس 


ولیس مرضوع هذه الفقرة عن كتب الأمالى والمجالس والمحاضرات راما أوردنا 
عنها لنقول إن الطلاب كتيو! هذه الكتب الموسوعية الضخمة دون جلوس على مقاعد » 
ودوت مناضد آو شخت » آمامهم وإنا كستبوها إما على أرضية المسجد» أو أحضر كل 
واحد منهم مقعدا مرتفعا قلسيلا ليكتب عليه وهو جالس على أرضية المسجد ٠‏ مقعد 
لايزيد ارتفاعه على حامل المصحف الذى غبده الآن في يعض المساجد » تنزيها عن وضع 
المصحف الشريف على الأرض ولرفع المصحف بحيث يكون قريبا من غين القارىء 

رإذا أضفتا لذلك أن عملية الإملاء قد قدت كثير في أيامنا هذه لأسباب كثيرة منهآ 
أن وزارة التربية تورع على طلابها كتا جيدة الطبع ؛ تغنى الطالب عن كتابة مايقوله 
المدرس ء وإما تحثه على متابعة الفهم والشرح - وجدنا أن عملية الكتابة آثتاء الحصة قد 
قلت عن أيام الأمالى (حتي القرن الخامس للهجرة) بسبة عظيمة . 

ومن الناحية الواقعية فإن معظم طلاب الريف يستذكرون ويكتبون وهم جلوس على 
الحصيرة ء وقد أسندوا ظهورهم إلى السائط أو المصطبة اما كما كان يفعل الكاتب 
المصرى الفوعوتى الجالس جلسة الفرفصاء. وبعض طلاب الريف يجلسون آمام (الطياية) 
ليكتبوا ويستذكروا ٠‏ والطبلية كما قد لايعرف أعل المدن مى مائدة طعام مستديرة لايزيد 
ارتفاعها على ۳۰ سنتيمتر؟ فمن المسكن إذن أن يصحب كل طالب معه كرسيا صغيرة 
يسهل طيه ليكتب عليه مايشاء وهو جاقس على أرض المسجد. 

وقد وآيست بعينى في جامع عسمرو بن العساص حيث تنظم مجصوعات لتقدوية 
الطلاب» كسيف أنهم يكتبون على أرض المسجد. دون مشكسلة > كما رأيسهم يؤدون 
امتسانا تجريبيا بالطريقة ذاتها » وقد جلسوا متباعدين - مما يحل لها مشكلة الغش التى 
تهدد أخلاقياتنا. فمساحة المسجد الواسعة تتيح تباعد الطلاب ء كما أن الجر الروحى 
للمسجد غالبًا ما يكون حافرا معدم اقتراف هذا الإثم - الخش»ء وتلك ميزة تربوية - دون 
شك - لدارس المساجد . وفي حصالة المساجد الكبيرة التى تتسع لأكثر من فصل دراسى 
يكين إيسجاد فاصل بين الفسصول بساتر » تماما كالسواتر التى تقام في بعضن المساجد 
للمعتكسفين في شهر رمضان المكرم ٠‏ أو كالسسواتر التى تقام في مساجد أتمرى لتمكين 
النساء من الصلاة بمعزل عن عيون الرجال . 


راث العبيد في حكم مصر ا معاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي aD‏ 
ا نش 


ويمكن أن تعقد جلسة كل فصل في زاوية من زوايا المسسجد ء مما يتيسح للطلاب 
إسناد ظهورهم على حائطى الزاوية . 

والذين سيت حدثون عن الجلسة غير العسحية ؛ نذكرهم أن المسجد برحايته ونقاء 
هراته » أفصل مرات عديدة من الفصول الضيقة التى يضم الواحد منها - أحيانا - ستين 
طالبًا أو سبسعين ٠»‏ ا يؤدى لأمراض في التسفس ٠‏ ا ون ا 
الجلدية - وما حديث اتتشار الجرب ببحياد. 


OQ 


مدرسة المسجحد 
ومنهج المرحلة الابتدائية 
( المرحلة الآولى من التعليم الأساسى ) 


ليس في منهج المرحلة الابتدائية من الصف الاوك إلى الصف الخامسن 2١17‏ ما هكن 
آن يقال إن امكانات المسجد تعوق تدريسهء فهذا الهج لايستاج لأكثر من مساحة (متوفرة 
في المسجد) وسسيّورة ( يمكن أن يستوعبها المسجد ‏ بالتعليق على أحد جدرانه أو أحد 
أعمدته» ومدرس (يمسكن الاستعانة بإمام المسجد اوهل لتدريس اللغة العربية آو الدين 
بية) . وحصى إذا م اوداق الحاسب الآلى 
في العملية التعليمية - وقليلة هى ا مدارس التى تستخدمه الآن - ي المسجد متسع لقلك 
ففى كل الأحوال توجد غرفة صغيرة داخل المسسجد أو ملحقة يه لحفظ السماعات 
وائيكروقون » وإذا كان اخاسب الشخصى (الكمبيرتر) موضرعًا على عجلات + سَهُل 
نقله في موضع السيّورة . وفيما يلي عرض لهج المرحلة الابتدائيية الى أقرته وزارة 
التعثيم في مصر مع بعض التعليقات : 


تحت إشراف مفتش هسأتين المادتين في وذاوة 


OY‏ ثراث العبيد قي حكم مصر المماصرة دراسة في حلم الاجتماع التارييخي 
أولا : الصف الأول الابعدائي : 

١‏ - الدين - ولا أظن أن هناك من يعترض على القول بسأن المسجد بما فيه من 
ميشاة ومصاحف» وجو روحى » هو أفقسل الأماكن لتعليم القرآن الكريم وحديث 
الرسول صفى الله عليه وسلم ‏ والفضائل الإسلامية . 

۲ - اللغة العربية - وقد يكون مدرسها هو إمام المسجد نظير مكافاة من الورارة» 
وقد يكرت عن مدرسى وزارة التربية والتعليم . 

۳ - الرياضيات - 

؟ - العلوم - وهى مبادى» بسيطة لاتحتاج إلى المعمل . 

ه - التربية الرياضية :وقد سابق الرسول صلى الله عليه وسلم روجه عائشة رضي 
الله عنها في المسجد » ومع هذا فقد يرى البعض أن تكون حصص 1 بية الرياضية قي 
ساحة قريبة» أو في ناد قريبه» وإذا قعلر هذا وذاك فلبخصص يوم مسستقل کل أسبوج 
للتربية الرياضية بالتسيق مع مدرسة من المدارس . 

5 - الرسم ( التربية الفنية ) . 
ات : الصف الثانى الابعداتي : 


الاتخرج مقرراته عمًا ذكرناء في الصف الأول . 
ثالقًا : الصف الثالث الابعدائي : 

بالإضافة للديسن والقغة العريسية والرياضيات هنأك مقرر سام في الثالسث عن 
(المعلوسات العامة والانشطة السبيئية ) يقدم للطالب فكرة عن الأسرة والجستمع وأتواع 
البيئات ومؤسسات الجتمع وحياة الشعوب ء رالمساكن والآلات والأدرات في حيساتنا 
والإسعافات الأولية . ويمكن القرل إن إمكانات المسجد اكثر بكثير من امكانات الفصل 
الدراسى في شرح عذا المقرر تهيىء المساحة فرصة لشرح أقضل لطرق الإسعاف 
الأولى من حيث امكانية الاستلقاء على الأرض والاتبطاح وما الى ذلك . 


تراث العبيد في حكتم مصر المعاصرة ‏ دراسة في صلم الاجماع التاريخي )4( 
ااااسطة الاك ل ةا داب سا الشف ات 
رابعًا : الصفان الرايع والخامس الابعدائيان : 

ليس هناك من تعليق على مقررات هلين الصفين سوى في مقرر العلوم - ورغم أنه 
من الناحية الفعلية - أي عرض ماهو قائم في مدارس وزارة التربية بالفملء فإن الطلية - 
قعل - لايذهبون إلى معمل المدرسة غالبّاه وفي بعض المدارس يذهبوت نادرا ( مرة واحدة 
في العام أو مرتين) وهذا بطبيعة الخال ليس هر الوضع الامثل . 

لذلك يكن إنشاء معمل مركزى في إحدى الدارس القريية ليذعب الطلبة إليه ء أي 
اننظيسم الدول بحيث يتلقسى الطلاب بعض خصص العلرم الى تمتاج إلى عمل في 
الخصة الأرلى في إحدى المدارس الابتدائية العى بها معمق . بقى القول أنه باستعراض 
كلتب المرحلة الايتداثية » في ممختلف الموادء وجدنا أنه 8 أبدا مايتعارض مع الدين 
الحنيف أو ما يمس حرمة المسجد» قالإسلام دين يدعر إلى العلم. . كلل علم تافح مفيد . 


مدرسة المسجد ومقررات المرحلة الاعدادية 
( المرحلة الثانية من التعليم الاساسى ) 


ليس في المسلمين الآن من يعترض على تدريس اللغة الانجليزية وغيرها من اللات 
الاجتبية في المساجد . فمع انتشار التعليم وارتقاء القهم لم بعد يوجد بيئنا مثل ذلك 
الشخص الذى نهرتى يرما عندما كنت استذكر الانليزية في أحد المساجدء قائلة لي 
«أتقر] لغة الكفسار في المسجد؟! » فلاشك أنه لم يكن يدرك أن مسن تعلّم لغة قوم امن 
مكرهم ٠‏ ولا تتخدم مدارس عصر الإعدادية 8 معامل اللغات؟ وإذا تطرر الأمر إلى ماهو 
أفضل»: وشرعتا في استخدام هذه المعامل » فساعتها يكون لكل حادث حديث» اما في 
ظل الظروف السالية »> فإت إمكانات مدرسة المسجد في تدويس اللغات » هى نفها 
إمكانات المدارس العادية > إذا تسارت كفاءة المدرسين الذين يدرسون هنا وهناك . 

آما بالنسبة لمقررات العلوم فإن أكثر من 48٠‏ متها لاتمتاج إلى معامل 2183 قمقر, 
الصف الثاني الإحدادى غي العلوم يشمل: 

الوحدة الااولى التى تتداول اعتماد الإنسان على موارد البيئة : تقسيم مواود البيئة 


OA)‏ تراث العبيذ خي حكم مصر المعاصرة - دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
م لل ب بل ب ل بيب بيب ب يب-ا- س سسس 


الطبيعية ألحيّة وغير الحية وتنوع البيشات وآهم البيثات الموجودة في »۽ وليس في هذه 
الوحدة تجارب ذات شآن الهم إل تجربة تحلية الماء الالح بالتبخر . 

أما الوحدة الشانية عن استثمار الالسسان الموارد الدائمة والمتجددة » فيعرف بالمرارد 
الدائمة (الشمس ولفاء والهواء ) واستثمار الموارد غير المتتجددة (النياث واليواف والكائنات 
الدقيقة)؛ وتسناول هذه الوحدة صناعة الخل وصناعة الزيادى وصناعة الورق + والاصباع 
وتخمر اللبن وتخمر العسل السود - وكل هذا يحتاج للدراسة المعملية بلاشك - 
وبصرف النظر عن يقينى بان معظم طلاب مصر لم تر لهم في العامل تجارب في هذه 
الموضوعات المهمة - إلا أن هذا لايجعلنا نتخذه ذريعة لإهمال دور (التجريب») كوسيلة 
تلوصرل للعلم الصحيح . 

آما الوحدة الثالثة فعن استشمار الموارد غير المتجددة » وتشتمل هذه الوحدة على عدة 
عناصر منها : الثروات المعدنية» وتعريف العناصرء والمخلوط اركب واستخلاص بحض 
المعادن من خاماتهاء واستخلاص بعض العناصر ال موجودة في البيشة كالكبريت والحديد 
والألومنيرم ٠‏ ثم تقدم الوحدة قكرة عن ويست البترول وتضم هله الوحصدة تسع تجارب 
على الأقل . ومع هذا قإن آينائى الملتحقين ببعض مدارس الجيزة يؤكدون ألهم لم يدخلوة 
المعمل أكثر من حمس مرات أو ست وكما سبق آن ذكرنا فإن هذا لايصلح كبرير؟ لإلغاء 
دور المعمل والتجريب في إكساب الطلاب المعارف العلمية الحقيقية . 


أما الوحدة الرابعة فعن استلمار الطاقة فلائشتمل على تجارب معملية إذ أن التجارب 
يها بسيعلة ويمكن إجراوها في المسجد > كخاصية الدب في ال مغناطيس . 

أما الوحدة الخامسة فعن استمداد طاكة الغسذاء من الشمس «عملية البناء الضولى» 
والغذاء » والمشكلة الغذائية في العالم ) وأرعم أن الحديقة المحيطة بالمسجد ٠‏ أو الشجر: 
المزروعة أسامهء تتيح شرحًا أفنضل» وإجراء تجارب بسيطة وهته الوحدة الخامسة هى 
الرحدة الأخيرة في مقرر الصف الثانى الإعدادى , 

أما بالتسبة نهج العلوم للصف الأول الإعدادى ٠‏ والصف الثالث الإعدادى > فإن 
الخحاجة للتعجريب المعملى ليست أكثر بأى حال من الأحصوال عا عليه الخال في مقرر 
الصف الثاني الإعدادى الذى ضربنا به مثلا . 


عراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي O4)‏ 
عونا اناه اوه 100 1 زا اشر 71 اقا- لللا 1ر1 ا 


العمل ا مركزى 
لخدمة طلاب مدارس المساجد الثانوية 


وطلاب المدارس الأخرى 


والمقصود هنا تخصيص ميتى مستقل» أو جائب من إحدى المدارس ١‏ لإنشاء عدد 
من المعامل ٠‏ لخدمة طلاب المرحلة القائوية الملتحقين بمدارس المساجد » ويمكن التسبيق 
بين عدد من هذه المساجد (المدارس) لتكون حصعى العلوم بحيث لا يتعارضى يعضها مع 
البعض الآخر . 

وإن كانت العجربة المراد إجراؤها بسيطة ولاتمتاج الآدوات معقدة؛ ولا تسب نجاسة 
للمسجدء فليس في الدين الاسلامي ما ينع من [جرائها في السجد » فالعلم الصحيح - 
أي علم - يؤدى بصاحبه قينا إلى الاسلام . 


امه 


av)‏ تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة. دراسة قي علم الاجتماع التاريي 
موة :1557909 501771515917 ا افا خط لاف چ ن 


الفسيحة 
( أو فدرة الراحة ) فى مدرسة إلسجد 

وفقًا للجدول الدراسى الذى صممناه لليوم الدرسى في صدر هذا البحث قإن الفسحة 
تكون بين الساعة ۸ والدقيقة ٠١‏ - والساعسة ۸ > والدقيقة ۵١‏ . وهى فترة تكاد المساجد 
فيها ععالية »> قصلاة النجر انقضى وقنها > رصلاة الظهر يبقى عليها رقت طويل. 

قإذا كانت مساحة المسجد قسمح » يكن للمدرس أن يجرى مسايقات متضبطة في 
الجرى . كما يمكن أن يجرى في آحد آركان المسجد مباراة لتعليم المصارعة + وسيتوجه 
عدد من الطلاب إلى موضم الصنابير (حدفيات الياء) ودورات اميا وهى غالبا أكثر 
وأنظف مما في البانى المدرسية» وإذا كان في المسجد ساحة مكشوفة كما في الجامع الأزهر 
أو جامع السلطان حسن توجه الطلبه الها للعب. والترويح عن النفس ٠‏ وإذا كانت هتاك 
حديقة ملحفة بالسجد حلت محل (حوش) المدرسة كما في مسجد مساكن الضباط في 
الجيزة» ويمكن للطلسبة في حالة الضرورة القصوى تناول شطائرهم (سندوتشاتهم) أمام 
المسجد: وإذا كان المسجد في ميدى مستقل + أي لاتعلوه شقق سكتية »> كان سطحه 
مكانًا ملائمًا لقضاء ( الفسحة» التى لاتتجاوز الدقائق الثلاثين . 


00 


تراث العبيد في حكم مصر امعاصرة - دراسة ف 


علم الاجتماج التاريخي OVO‏ 
المكتبة والقراءة الحرة 
فى مدرسة المسجد 
لاشك أن الذين سسيعارضون فكرة مدرسة المسجد الابسدائية والإعدادية والكشانوية 
سيشيرون موضوع المكتبة ء ولاشك أن القراءة الحرة شاط تربوي هام إلا أنه من 
الناحية السفعلية فإن القراءة الحرة لايكسرس لها وقت كاف في المدارس الرسسية ٠‏ فايس 
أمام الطالب إلا ثلاثين دقيقة هى مدة (الفسحة) أر فترة الراحة في منتصيف اليوم المدرسى 
وإن أراد مزيدا من القراءة الجسرة فليس أمامه إل الاستعارة الخارجية: والواقع أن اردحام 
القررات » وطول الهج المدرسى قلما يسمحان بذلك ء فغالبا ما يكبت الطلاب الراغبون 
في القراءة الرة رغبتهم هذه إلى أن تمل الإجازة الصيفية . 
ا أنّ الحكصومة بدآت تهتم بالمكتبات المتنقلة سمكت 
مكتبات عامة ( فروج دار الكتب المصرية) في محظم أحياء القاهرة , 


ومع كل هذا فن السدين الاسالاسي لاينع مطلسقًا أن يكون في المساجد مكسبات في 
ممختلف فررع المعرقة » وليس في مجال السدين الاسلامى فقطء شريطة أن تكون كسا 
رصينة متحفظة ليس فيها مايخدش الحسياء > وفي معظم المساجد الآن بضعة أرفف لكتب 
التفسير والمصاحف » وكتب الحديث + وليس من مانع في تنويع موضوعاتها . 

ومكتبة الأزهر الشريف الملحقة بالمسجد تضم آلافا مؤلفة من الكتب واللخطوطات 
في مواضيع شتی . 

دور المناسبات الملحقة بالمساجد 

وهذه تضم مقاعد وتضم منفيدة للأستاذ » ومزودة بالإضاءة» والمناسيات ‏ سواء 
كانت أفراحا أى مسآتم ‏ غالبا ما تعقد ليلا أو بعد صلاة العصرء وتظل هذه الصالات 
معطلة في الخالب الأعم نهارا لم لا تستغل هذه الصالات ١‏ كقصرل تموذجية وإذا كانت 
هتاك ضرورة ملحة لعقد المناسية نهار فرحا أو مأتما فليكن هذا اليوم إجارة للطلاب » 
يستعاض عنه بيوم آخر من أيام الجمع مثلا . 


0 تراث الحبيد قي حكم معمر المعاصرة ‏ دراسة قي حلم الابجتماع التاريخي 
مم00 م o‏ ى 
مصادر 
عن التربية في الاسلام 
ودور المسجد في العملية التعليمية 

من الواضسح في هذا المبحث انها رجعنا لكدثير من المراجسع التراثية والحديثة عن 
التربية والتعليم في التاريخ الاسلامى ٠‏ لكسننا لم نتقل منها مياشرة إلا في التادر - وإنما 
استوحينا منها الأقكار وعرضناها على الواقع التربسوى والتعليمى في مسصر؛ ومن هذه 
لياص ۴ 

أولا : كتب الامالى والمجالس والمحاضرات + ومنها الأمالى لأبى على الغالى (ت 
اه) ومحاضرات الأدباء للراغب الأصبهائى ت 507 ها ولشوار المحاضرة وأتخبار 
المذاكرة للقافضى التنوخي (ت 584 ه) وزهرة الآداب للحصرى القيروانى ( اث 1407ه) 
والأمالى لليزيدى لت ٠٠١‏ ه) والأمالي للشريف المرتضي ( ت ١٣٤م‏ . 

ثانيًا : بعضى كتب الحسبة » وأهمها : نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيرزي 
الذى حققه ونشره السيد الباز العريتى . 

ثانا + كتسب ترائية عن التعليم» ومن ذلك الفصسل الذى عنوانه لإتعليم الولدان 
واحتلاف مذاهب الأمصار في طرقه) في مقدمة ابن حلدون الشهيرة » وكتاب إحياء علوم 
الدين لابى حامد الغزالى خاصة ماذكره عن العلم المحيود والعلم المذمومء وكتاب ابن 
(AVY) elam‏ اتذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ( تحقيق أحمد عيدالخفور 
عطار) وكتاب ابن سحنون المستى آداب المعلمين وقد قشره أحمد فاد الأهوانى كملسق 
لکتابه التربية في الاسلام وكتابه القابس الرسالة المفسصلة لاحوال المعلمين والمتعلمين 
النشور بذيل كتاب التربية في الاسلام آنف الذكر. 


رابعًا : كتابات المحدثين عن تاريخ التعليم في عصور التاريخ الاسلامى ومنها : 
كتاب احمد شلبى عن تاريخ التعليم عند المسلمين » ركتاب الأهوانسى عن تاريخ العربية 
في الاسلام . 


تراث العبيد في سحكم مصر المعاصرة . دراسة في علم الاجتماع التاريخي OY)‏ 
سس سم سه سس سس اسسا ااه 

خامسنًا : كنتب عن مشكلة التعليم في معيرء وأهمها كتاب الدكترر احصمد ختحى 
سرور عن التعليم في مصر - ومن هذا الكتاب الذى نشرته وزارة التربية المصرية استفيئا 
كى الاحصاءات المتعلقة بآزمة التعليم في مصير . 

ونحن إذ نذكر هذه المصادر » فإننا تدعو المهتمين يحل أزمة التعليم قي مصر 
للرجوع اليها > لا بقصد كتابة بعحوث تاريخية أكاديية أو بحوث فسقهية فسثل هذه 
البحرث كثيرة في المكتبة العربية » وإنما ندعوهم لاستبطانها والتمعن في أفكارها لإيجاد 
حلول معاصرة لهم مشاكل مصر على الاطلاق وهى مشكلة التربية والتعليم - ولا شك 
أن الباحثين بتسخصصائهم للختلنة قد يجدون أفكارًا لم أجدها . 


OQ 


OYE‏ تراث السبيد في حكم مصر العاصرة دراسة في علم الاجتماع الداريخي 
مو ل لاا الات ن د 


الهوأمش 


() أحمد شلبى » تاريخ التربية الاسلامية . 

() الشيرزى » نهاية الرقبة في طلب الخسبة » ص 1١۳١‏ 

(۳) فرج فودة مثال على هؤلاء » وقد أبدى سخطه على كثرة بتاء المساجد في سلسلة كمه الى 
تشرتها ۷ الهيثة المصرية العامة للكتاب > بعد وفاته . 

(4) عبدالرحمن عبغالله الشيخ : التطوراث التعليمية والثقافية في أفريقيا . الرياض » عالم 
الكب » ص٤٤‏ . 

(5) فتحى سرور ٠‏ التعليم في مصر ء نشر وزارة التربية والتعليم . 

() المرجع نفسه . 

(۷) حاجى خليقة : كشف الظنون عن أسامى الكستب والفئون . اسطنبوك الحسسينى : مقدمة 
أمالى الیزیدی . ص . یا . 

(8) الحسيتى المرجع تفه . ص .ايا 

(9) يقول اين متظور « ... والحاضرة والمجادلة » هو أن يغالبك على حقك فيغلبك عليه 
٠.٠‏ وفيها معنى المكايرة وامغالبة. .. مادة ( ج اض را 6 

. 1948 > عبدالسلام هارون (محقق) : مقدمة مجالس ثعلب »> دار للعارف‎ )٠١( 

)١١(‏ رجعن لكتب العلوم الفمرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الخامس» المقررة في العام 
الدراسى 1451/1457 رلم لستعرضص المنهج تنصيلاً خوف الإطالة . 

(491 رجعنا لكب العثوم للصفوف الثلائة مين للرحلة الإعدادية > المقررة للعام الدراسى 
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OQ 


الملحق الثالثك 


فرمان كلخانة أو خط كلهانة 
1 مقر الزهور ] 


O‏ تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة دراسة في هلم الاستماع التارييقي 
م ت 
فرمان الكلخانة ° : 

لا يخفى على عموم الئاس أن دولتنا العلية من ميدأ ظهررها وهي جارية على رعاية 
الاحكام الغرآنية الجليلة والقوانين الشرعية المنيفة بتمامها » ولذا كانت قوة ومكانة سلطتنا 
السنية ورفاهية وعمارية أهليها وصلته حل الغاية وقد انمكس الأمر مذ مأثة وخمسين 
اسئة بسبب عدم الانقياد والامتثال للشرع الشريف ولا للقوائين الميفة يناء على طروء 
الكوارث المتعاقسبة والاسباب المتنوعة فتبلات قوتها بالضعف وثروتهسا يالفقر. وريا أت 
الماليك التي لا تكون إدارتها بحسب القوانين الشرعية لايمكن أن تكرن ثابتة كانت 
أفكارتا الخيرية الملوكية منحصرة قي إعمار المماليك واتحاد ورفاصية الأهالى والققراء من 
يوم جلو نا السعيد وصار العشبة في ل باب اللاؤمة بالنظر إلى مواقع مالك دولمنا 
العلية الجغرافية ولاراضيها الخصبة ولاستعداد وقابلية أهاليها لتحصل يمشيئة الله تعالى 
الفائدة المقصودة في لوف سس آو عشر ستين واعتمادًا على العونة الإلهية واستثاد على 
الإمدادات الروحانية النبوية » قد رئى من الآن فصاعدا أهمية لزوم وضع وتأسيس قوانين 
جديدة تتحسن بها إدارة مالك دولتنا الملية المحروسة ٠‏ والمواد الأساسية لهذه القوانين 
هي عبارة عن الأمن على الآرراح وحفظ العرض والناموس والمال وتعيين الخراج وهيثة 
طلب العساكر للخدمة وسدة استخدامهسم > لأنه لا يوجد في الدنيا أعسز من الردرح 
والعرض والتاموس وامال» فلو رأى إتسان أن هؤلاء مهلدون وكانت خسلقته الذاتية 
وفطرقه الأصلية لا ميل إلى ارتسكاب اليانة » فوقاية لحفظ روحه وناصوسه لا بد أن 
يتشبث في بعض اجراءاث للتخلص منها وهذا الأمر لا يخفى أنه مضرٌ بالدولة والملة كما 
أنه إذا كان أميئًا على ماله وناموسه لا يسحيد عن طريق الاستقامة وتتتحصر أفكاره 
وأشغاله في القيام بواجب الخدمة لدوته وملته » وكما آنه في حال فقدان الأمن على 
الال لا يميل الشسخص إلى دولته وملته ولا ينظضر للانتفاع يأملاكه بل كما أنه لا يخظر 
دائمًا من القكر والاضطراب فلو قدر العكس أعتى لو كان الإنسان آمنًا على ماله وأملاكه 
فلا شك أنه يسشتغل بأموره وتوسيع ذائرة تعي شه وتتولد يومًا فيومًا عنده الغيرة على 
الدولة والمملكة وتزداد محبته للوطن وبهذا يجتهد في تمسين حاله . 


(1) هذا الملحق مرتبط بالفصل الثالك . 


اث العبيد في حكم مصر المعاصرة . دراسة في علم الاجتماع التاريخي 22 
لاع اك 


وأما مادة تعيين الخراج فكل دولة لابد أن تكون محتاجة إلى العساكسر وسائر 
المصاريف المقتضية للمحافظة على ممالكها وهنا لا تتيسر إدارته إلا بالنقود والنقوه 
لاتتحصل إلا من الخراج فلا غرو أن النظر إلى تحسين هذه المأدة من أهم الأمور . 

هذا ولو أن هالسي مالكتا المحروسة تخلصوا لله الحمد قبل الآن من بلوى اليد 
الواحدة التي كانت متسليطة على الإيرادات الوهسية + لكن أصول الالحزامات المضرة 
العتيرة عدن فسمن أسباب الحراب التي لم يظسهر منها ثمرة تافعة في أي حال لم تزل 
جارية للآن وهذا بعد كتسليم مصالح المملكة السياسية وإدارتها الماليه ليد وجل وبالأحري 
أن نقول يوضعها تحت قهرء وجبره + فإنه إن لم يكن رجلا امتا لا شك أنه ينظر إلى 
فائدته الشخصية وتكون كل حركائه وسكناته عباوة هن غدر وظلم فيلزم بعد الآن تعيين 
خراج مناسسب على قدر اقتدار وأملاك كل فود من أغراد أهالي المملكة ولا يؤخذ شيء 
زيادة عن المقرر من أحد ما وتسديد وبيان سائر مصرف عساكر دولتنا السعلية اليرية 
والبحرية وكل لوازماتهم بمرجب قوانين إيجابية والاجراء بمقتضاها . 

وآما مسالة الجندية فسلكونها من المواد المهمة حسب ماذكر ومع كونه مفروضًا على 
ذمة الأهالي تقديم العساكر اللازمة للممحافظة على الوطن » لكن ال جاري للآن هو عدم 
النظر والالتفات إلى عدد التفوس الموجودة بالبلدة بل يطلب من بعض البلدان زيادة عن 
تحملها ومن البعضى الآخر أنقصي بما تتحمل وهذا فضلاً عما فيه من عدم النظام فإنه 
مرجب لاختلال موارد منافع الزراعة والتجارة واستخدام العساكر إلى ثهاية الحمر أمر 
مستازم لقطع التسناسل فعلى تقدير طلب أنفاو عسكرية من كل بلد يلزم وضع وتأسيس 
أصول مستحسنة لاستخدام العساكر أربع أو نمس ستوات بطريق الناوبة والحاصلى أنه 
بدون تدرين هذه القوائين النظامية لايمكن حصول القوة والعمار والرلحة قإن أساس جميع 
ذلك هو عبارة عن المواد المشروحة» ولا يجوز بعد الآن إعدام وتسميم أرباب الجنح جهارا 
أو خفية بدون أن ننظر دعاويهم علدا بكل دقة بمقتضى القوانين الشرعية ولا يجور مطاقا 
تسلط أحد على عرض وناموس آخر وکل إنسان يكسون مالک لاله وملكه ومتصرقًا فيهما 
بكمال الحرية ولا يمكن أن يتدحل في أموره شخص آخمراء وإذا فرص ورفعت تهمة على 
أحد وكانت ورثته بريتى الساحة منها فبعد مصادرة آمواله لا ترم ورتته من صيرائهم 
الشرعي وتتاز سائر تبعية دولتنا العليسة من المسلمين وسائر الملل الأخرى بمساعداتنا هذه 


(YA)‏ تراث العبيد ني حكم مصر المعاصرة دراسة في علم الاجتماع التاريختي 


الملوكية بدون استثناء » وقد أعطيت من طرفنا الملركي الأمنية التامة في الروح والعرض 
والناموس والمال بمقتضى الحكم الشرعي لكل اهاي مالكنا المحروسة وسيسعطى القرار 
اللارم باتقاق الآراء عن المسواضيم الاخرى أيفنًا وستزاد آعضاء مجلس الأحصكام العدلية 
على قدر اللزوم وتجتمع هتاك وكلاء ورجال دولسا العلية في بعضص الأيام التي ستعين + 
وجميعهم يبدون أفكارهم وآراءهم باآلحرية التامة بدون تحاش 0 وتتقرر القوانين المقئضية 
المختصة بالامن علسى الروح والمال رت التراج ٠‏ وستجري المكالمة اللازمة عنها بدار 
شورى باب السر عسكرية وكلما تقرر انون يعرض لطرفنا الملوكي لتتسريج عاليه بخطنا 
الملوكي حتى يكون دستور للعمل إلى ماثساء الله وجا أن هذه القوانين الشرعية ستوضع 
لإحياء الدين والدولة وا ماسك والملة فسيؤخذ العهد واليثاق اللازم من قبأثا الملوكي بعدم 
وقوع أي حركة مخالفة لها وستحلف قسسمًا بالله العظيم في أودة )١(‏ الخرقة الشريقة 
بحضور جميع العلماء والوكلاء وسيصير تحليثهم أيفنًا » وعلى هذا فكل من شالف هذه 
الققوانين الشرعية من الوكلاء والعلماء أو أي إنسان كان مهما كانت صفته سيجرى توقيع 
العقاب اللارم عليهم بدون رعاية رتبة ولا خاطر وسيصير تدوين قانيرك جزاء مختمن 
بذلك ولكون كافة المأمورين لهم راتب واف الآن فسإن وجد متهم من يكرن راتسبه قليلا 
سيصير ترقية حاله . 

هذا ولينظر في 5 الرشوة الكريهة بتدوين قانون شديد لذلك > لأنها أعظم ع 
لخراب الملسك وعقوتة شرعًا ولكسون الاإصلاحات المشروحة آنفًا ستزيل طرارىء الققر 
والفاقة كلية » خكما أنه سيصير إعلان إرادتسا المملوكية هذه للأستانة رلكافة أعالي 
مالكتا المحروسة يلرم أن تبلغ أيضًا لسفراء الدول المتسابة الموجودين بالاستائة ليكوئوا 
شهود على درام عذه الإصلاحات إلى الأبد إن شاء الله تعالى ونسأل مالك الممالك أن 
يلهمنا التوفيق جميمًا وأن يصب على كل من خالف التي منحت وأحسن بها في السنين 
الاخيرة والتي منحت من قيل أجدادنا #لعظام للطوائف المسيحية وكاقة الملل غير المسلمة 
الموجودين تحت ظل جناح عساطفتنا السامي بممالكنة المحروسة السلوكية وقد صار الشريع 
في رؤية وتسوية الامتيارات والمعافيات الحالية للعيسويين وسائر التبعة الغير السلمة في 
مهلة معيئة بحيث يهتمون بعرضها إلى جائب بابنا العالي بعد المذاكرة بمعرفة المجالس 
التي تشكل بالبطريكخانات تحت ملاحظة بابنا العالي بحسب الإصلاحات التي يستدعيها 


تراث العبيذ في سحكم مصر المعاصرة. دراسة في علم الاجتماع التاريخي )144( 


الوقت وآثار المانية المكتيسة وموافقة إرادتنا الملوكية ويصير توئيى الرخصة التي أعطيت 
لأساققة الطاففة السيسية مسن قبل ساكن اغنان اللسطان آبي القت سی 3 الثاني 
وحلفائه العظام وما صار تأمينهم عليه من قبلنا بحسب الأحوال والظروف الجديدة وبعد 
إصلاح أصول الانتخابات الخارية الآن للبطاركة بصير إجراء كافة الأصول اللارمة قي 
نصبهم وتعيينهم بالتطبيق لأسحكام براءة السبطريركية العالي مدى الحياة » ويصير استيقاء 
أصول تحثيف البطاركة والمطارئة والأساقفة والحاخامات بالتطبيق للصورة التي تتقرر بين 
باينا العالي وجماعة الرؤساء الروحانية المختلفة ويصير منع كافة الجوائز والموائد الجاري 
إعطاؤما للرهبان مهما كانت صررتها وتخصص إيرادات معينة بدلها للبطاركة ووؤساء 
الطواكف ويصير تعيين معاشات بوجه العدالة مرجب ما يتقرر وبحسب أعمية رتب 
ومناصب سائر الرهبان ولا يحصل السكوت على أموال الرهيان المسيحيين ا منقرلة وغير 
المنقرلة بل يسصير إحالة حن الحافظة عليها على مجلس مركب من أعضاء تنتشبهم 
رهبان وعسوام كل طائفة لإدارة مصسالح طوائف المسيحيين والتبعسة غير المسلمة والبلاد 
ولقرى والمدن التي تكسون جميع أعاليها من مذهببه واحد لا يحصل إحداث مراتع قي 
بناء سائر المحلات التي قكون مثل مكاتب وإستباليات ومذافن مختصة بإجراء عاداتهم 
حسب عسياتها الأصسلية » وعدد لزوم إنشاء مله المحلات عجددة بسب استصواب 
اليطاركة ورؤساء الملة يلزم رسمها وبيان صفة إنشائها وتقديم ذلك إلى باينا العالي وإما 
أت يجرى القتضى فيها بموجب إرادتنا السنية الملوكية المتعلقة بقبول الصور السابق عرضها 
وإما أن يصير بيان المعارضات المختصة يذلك في ظرف مذة معينة وإذا وجدت طائفة من 
مذهب منفردة بممحل وليست مختلطة مع مذاهب أتعرى قلا هذه القوانين المؤسسية سوط 
عذاب النقمة وأن لا ينبجح له أعمالا مدى الدهر آمين »> حرر في يوم الأحد ۲١‏ شعبان 
سنة ٠٠٠١‏ 8 .لكن أشغلته عن إتام هذه الإصلاحات حرب الروسيا التي قامت بسبب 
اصتلاف قرنسا والروسيا على حماية الأماكن القدسة بأورشليم ودعيت يحرب القرم . 

ولا انتهت هله الحرب (صدر السلطان فرماثً جديدا ببيان الإصلاحات المقتضى 
إدعالها في الممالك المحررسة في ١‏ جمادى الآخيرة سنة ١48( ١1775‏ فبراير مسنة 


وهذة تصه مترجمًا من كتاب ( اس انقلاب) . 


(IA)‏ ثراث العبيف في سكم مصر المماصرة . دراسة في عام الاجتماع التاربيخي 
الإصلاحات الخيرية 

* من أهمْ أفكارنا السامية سعادة أحوال كافة صتوف التيعة التي أودعنها الله إلى 
يدتا الملوكية المؤيدة ولما بذلتاه من هحمنا الملوكية في هذا الان من يوم جلوسنا المقرون 
باليمين قد تزايد عمار وثروة مملكعنا العلية يومًا فيومً؟ وشوهدت جملة قوائد نافعة » 
ولكون تأيسيد وتوسيم نطاق النظامات الجديدة التي تونهقنا إلى الآن لوضعها وتدريتها 
بالموافقة للموقع العالي الخائزة له دولتنا العلية بين الدول المتمدنة مطلوبنا إيصالها إلى 
درجة الكمال ؛ وقد تأيدت بعناية الله تحالى وبمساعي عبرم تبعتنا الملوكية الجميلة وبهمة 
ومعاونة اقدول المتحابة ء حقوق دولتدا العلية الخارجية ولذا فهذا العصر يعد بالسبة 
الدولتنا العلية مبدآ رمن احير وبا أن من أهم رغاتينا المجبولة على الشفقة تقدم الآسباب 
والوسائل الداخبلية امستلزمة تزايد قؤة سلطتنا العلية وعمار ممالكنا السنية وحصول عام 
سعادة أسوال كافة صنوف تبعة دولتنا العلية المسلوكية المرتسطة بعضها بسعض بروايط 
الوطنية القلبية والمتساوية الماهية في نظر شفقتنا الملوكية من كل الو.جود قد أصدرنا إرادتنا 
الملركية هقه بإجراء الأمور الآتية الذكر . 


وهي اتسخاذ التدكبير المؤثرة نحو تأمين كافة التبعة الملوكية من آي دين ومذهب كانوا 
يدون استغناء على الروح والال وحقظ الناموس وإخراج جميع التأميتات التي وعد بها 
بمقتضى الترنيبات الخيرية وخمطنا اللوكي السابق ثلاوته في الكشخانة من حيز القرة إلى 
حيز الفعل وتقرير وإبقاه كافة الامتيارات والمعافيات الروحاتية تصادف صعربات في 
إجراء الخصائص المتعلقة اذ عراتدها في هذا ال محل علنا وإذا كانت قرية أو بلدة أو 
مديئة مركبة أهائيها من أدبات مختلفة يمكن كسل طائقة منهم تسرميم وتحمير كتسائشها 
واسبتالياتها ومقابرها بحسب الأصول الموضصحة بالحلات المخصصة لهم الموجودة محلات 
سكنهم بها رآما الابنية المقتضى إنشاؤها مجلدًا يلزم أن تعرض البطاركة والمطارنة لبابنا 
العالسي باسترحام الرخصة اللازمة عنها فإن لم يوجد لدى دولتنا العلية موائع في 
الامتلاك تصدر بها رحصتنسا السنية وكافة المعامللات التي تصصل فيما عائسل كل هذه 
الأشغال تكون مجانًا من قبسل دولتنا العلية في التأمين على إجراء عوائد كل مذهب 
بكمال الحرية مهما كان مقدار العدد التابع لهذا المذهب وقمحى وتزال إلى الأبد من 


تراث العبيد في حكم معصر ا معاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي OA)‏ 


المحررات الرسمية الديوانية كافة التعبيرات والالفاظ المتضمنة تحقير جنس لجنس آخمر في 
اللسان أو الجدسية أو المذحب من أفراد تيعة ساعلنتنا السنية ويمنع قائونّآ استسمال کل 
وصف وتعريفه يمس الشرف أو يستوجب السعار بين أفراد الناس ورجال الحكومة وما أن 
عواتد كل دين ومذهب مرجود بمالكنا المحروسة جارية بالحرية فلا ينع أي شخص من 
تبعتنا الملوكية من إجراء رسوم الدين المتمسك به ولا يؤذى بالنسبة لتمسكه به ولا يجبر 
على تبديل دينه ومذهيه ولكون انتخاب وتعيين خدمة ومأمورى سلطتتنا السنية منوطا 
باستساب إرادتنا الملوكية فيصير قبول تبعة دولتنا العلية مسن آي ملة كانت في خدماتها 
ومامورياتها بحيث يكون استخدامها في الأمرريات بالتطبيق للنظامات المرعية الإجراء في 
حل العمسوم بحسب استعدادهم وأهليتهم وإذا قاموا بإبقاء الشروط المقررة بالنظاعات 
الملوكية اللختصة بالمكاتب التابعة لسلطتتنا السنية يالنسبة للسن والامتحانات يصير قبولهم 
في مدارسنا الملكية والعسكرية بلا فرق ولا تمييز بينهم وبين المسلمين رعدا ذلك فإن كل 
طائفة مأذونة بإعداد مكاتب أهلية للسعارف والحرف والصيائع » إنما طرق التدريس 
وانتخاب المعلمين يكون تحت ملاحظة مجلس المارف المختلط المينة أعضاؤه من طرفتا 
الملوكى وتحال كافة الدعاوى التجارية أو الجنائية التي تقم بين المسلمين والمسيحيين وسائر 
الملل غير المسلمة أو بين الستبعة المسيحية وساتر الصسبعة غير المسلمة مع بعضهم على 
الدواوين المختلطة والمجالس التي تعقد من قبل هذه الدواوين ٠‏ واستماع الدعاوي يكوك 
علمًا بمراجهة لداعي والمدعي عليه وتصدق شهادة الشهود الذين يقدماتهم يمجرد تملينهم 
اليمين حسب قواعدهم ومذاهبهم والدعاوى للختصة بالحقرق العادية يصير رؤيتها 
بالمجالس المختلطة بالولايات والمديريات بسحضرو كلل من القاضي والرالي ويكرن إجراء 
هذه المحاكمات بهذه المحاكم والمجالس علدنًا وإذا وجدت دعاوى مثل حقوق الميراث التي 
تقم بين اثنين من المسيحيين أو سائر التبسعة غير المسلمة ورغب أصمحاب الدعاوى رؤيتها 
بمحرفة المجالس آى بطرف البطريك أم الرؤساء الروحانسيين بغير إحالتها على الجهة التي 
يرغبونسها » والمرافعات التي يصير إجراؤها بحسب قالون التجارة والجنايات » يصير 
إنهازها بكل سرعة بعد تصبطها وتنقيحها وترجمتها للألسن المختلفة المتداولة في مالكنا 
المحروسة الملوكية ونشرها أولا قأولا ومباشرة إصلاح كافة السجون المخصوصة حبس 
مستحقني التأديبات اخزاثبة ومن تنحصر فيهم الشيهة في مدة قليلة حب ما تسقتضيه 


)وم تراث العبيد في حكم مصر العاصرة ‏ دراسة في علم الاسجتماع التاريخي 
مقف ا با ا الا الا ار الام 
الإنسانية والعدالة » وتلغى كافة المسامسلات المشابهة للإيذاء والجزاءات البدئية ومن يكون 
مسجو لا يعامق بغير العاملات الموافقة لنظامات الضبط المدوثة من قبل سلطتعنا السنية 
وفضلاً عن مع التركات 1 ممغالفة لها بالكلية فإنه سيصير تأديب من يأمر 
بإجراء ما يخالف ذلك من المأمورين ومن يجريه من الخدماء بمقتضى اللزاءات وستنظم 
الضبطيات بصورة تستدعي الأمنية الحقسيقية والمحافظة على أموال وأرواج كافة التبعة 
الملوكيسة سواء كانوا بدار السلطنة السنية أو بالولايات والمدن والقرى وكما أن مساواة 
اراج تستوجب مساواة سائر التكاليف والمساواة في الحقوق تستدعي المساواة في الوظائف 
فا مسييحصيون وسائر التبعة غير المسلمة يسحبون ثمرة قرعة مثل المسلمين ويسجبروت على 


البدل الشخصي أو النقدي . 

ويصير تسدوين القوائين اللازمة لاستخدام التبعسة غير المسلمة قي أقرب وقت من 
الزمن ونشرها وإعلاتها وتنتخب أعضاء الجالس الرجودة بالولايات والمديريات من 
التبعة المسلمة والمسيحية وغيرهما بصورة صصسحيحة ء ولأجل التأمين على ظهور الآراء 
القيقية سيصير التشبث في إصلاح العرتييات التى كبري في حن تشكيل هذه المجالس 
لاستحصال دولتنا العسلية على الأسباب والوسائل المؤثرة للوقوف على الحقيقة وملاحظة 
صحة نتيجة الآراء والسقرارات التي تحطى عن ذلك ويا أن مواد القوانين المدولة في حق 
بیع وتصريف العقارات والأملاك هي متساوية ولأجل أن تمنمم الاجائب الفوائد الجاري 
منحها للأهالي سيصررّح لهم بالتصرف بالاملاك بعد الاتفاق الذي سيبرم بين دولتنا 
العلية والدول الأجنبية ولكون التكاليف والخراج الموزع على كافة تبعة سلطتتنا السنية لا 
ينظر فيه إلى اجناسهسم ومذاهبهم بل جاري تحصيله بصغة واحدة فيلزم المذاكرة في 
التدابير السريعة لإصلاح سوء الاس تعمال السراقع في آخل واستيفاء هذه التكاليف 
وبالاخص العشور وما دام أن أصول أخذ العشور جسارية على الثوالي بدون واسطة فيدلا 
عن إلزام دولتنا العلية بالإيرادات يمير اتخاذ هذه الصورة بدلا عنها وما دامت الأصول 
الحالية جارية فمن يتعرض من مأموري دولتنا العلية أو من أعضاء مجالسها للدخول في 
الالتزامات الجاري إعلان مزادها علا آر أنحذ حصة منها يئم ويترتب عليه زاء الشديد 
وتتعين التكساليف المحلية بصفة لا تضر بالمحصولات ولا بالتجارة الداخلية على حسب 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة قي علم الاجتماع التاريخي OA)‏ 
E E SE E ERE Aa‏ 


الإمكان وللحصول على البالغ الناسبة الى تتخصص لأجل الأشغال العمومية بصير 
علاوة عوائد سخصوصة على الولايات والمديريات الستى تنتفع من الطرق والمسالك النشاة 
بها برا وبر بقدرها وجا أنه وضم احيرا ترتيب خصوصي في حق تنظيم رتقديم دفاتر 
إيرادات ومصروفات سلطتتنا السنية في كل سنة فيصير الاعتناء بإجراء كاملل احكام ذاك 
الترتيب ومباشرة حسن تسوية المعاشات التى يصير تخصيصها لكل من المأمورين وبمعرقة 
مقام الصدارة الجليل يصير حلب مامور من المأمورين الذين سيعيسون من طرفنا الملوكي 
مع رؤساء كل طسائفة لأجل أن يتواجدوا! بالمجلس الاعلى للبمذاكرة في المواد الشخصة 
بعموم اتبعة سلطنتتا الستية وهؤلاء المأمورون يعينون لمدة سنة وعندما يباشرون مأمرريتهم 
يصير محليفهم اليمين ولهم أن پېدو! آراء هم وملحوظاتهم بكل حرية في استماعات 
جا الأعلى العادية والتى تكون فوق العادة بدون أن يحصل لهم أدنى ضرر وجري 
أحكام القوائسين المختصة بالإفساد والارتكاب والظلم في حق كافة تبعة سلطنتنا العلية 
مهما كانت جنسيتهم ومأمررياتهم وذلك بالتطبيق للأصول المشروعة. 

ويصير تصحيح أصيولء العملة وتحمل الطرق الؤدية لاعتيار مالية الدولة مثل فتح 
البرك وتعيين الاسباب التي تكون منيمًا لثررة مالكنا كلحروسة المادية وتخصيص راس 
الال المقتشسى وفعح الخداول17) والطرق اللارمة لتسهيل تقل محصولات مالسكنا ومتع 
الأسباب الحائلة دون توسيع نطاق التجارة والزراعة وإجراء التسهيلات الحقيقبة لذلك 
ويلزم النظر في الاسباب المؤدية لاسعفادة العلوم والمعارف الأجنيية ووضعها على التعاقب 
في موقم الإجراء فيا أيها الصدر الأعظم الممدرح الشيم يلزمكم إعلان هذا القرمان الجليل 
العنوات الملوكي حسب أصوله بدا السمادة » ولكل طرف من ممالكنا المحروسة > وإجراء 
مقتفسيات الخصائص الشروحة حسب ما توضح آنقاً وبذل جل الهمة قي استحصال 
واستكسمال الأسباب اللارمة والوسائل القويسة للدوام والاستمرار على رعاية ألحكامها 
الجليلة من الآن قصاعد ويلزمكم معرقة ذلك وإعتماد علامتنا الشريفة حرر في أرائل 
شهر جمادى الآخمرة سنة ااه (1825) أ ه٤‏ 


المتحق الرابخ 


محر والقرن الواحد والخشرون 


[ مقتطفات من كتاب تيكل ] 


OAV‏ تراث المبيد في سمكم مصر المماصرة دراسة في علم الاجحماع التاريخي 
بات nk‏ 


| أرقام ذات دلالة من محاضرة الأستاذ / هيكل ] ` 

والصورة تشير إلى مايلى : 

في مصر ٩۰‏ قردًا تبلسم ثروة كل واحد متهم ما سین ٠‏ إلى ۲٠١‏ مليون 
دولار وأكثر . 

- وفي مصر ٠١٠١‏ فرد تتراوح ثررة كل منهم ما بين ۸۰ إلى ٠٠١‏ مليون دولار . 

- وفي مصر ۰ قردًا تتراوح شروة كل واحد متهسم مأ بين ٠‏ إلى ۸۰ مليرن 
دولار . 

- وفي مصر ۰ قرذا ترارح شروة كل واحد متهسم ما بين "١‏ إلى ٠٠‏ مليون 
دولار . 

- وفي مصسر ١9٠‏ قردا تتراوح شروة كل راحد منهسم ما بين 18 إلى ۴١‏ يرن 
دولار . 

- وفي مصر 18٠١‏ فرد تتراوح ثروة كل واحد متهم ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ مسليرن 
و 

- وفي مصر ۷١‏ آلف فرد تتراوح ثروة كل واحد مئهم مسا بين © إلى ٠١‏ ملابين 
EET‏ 

وإذا أخذنا الارقام الخمسة الأولى من هذا الجدول قإنتا في مصر آمام حوالى الف 
فرد استطاعوا في العشرين سنة الآخيرة أن يصبحوا أصحاب تروات هائلة لا تتناسب مع 
الحقائق الاقتصادية أو الحقائق الاجتماعية السائدة في البلد . وقد جاءت هذه الثروات 
الهائلة في معظمسها من عمليات تقسيم وبيع الأراضى والعقسارات وما يتصل بها » ومن 
التوكيلات التجارية التى لا يعرف أحد حسابها » ومن احتكار بض السلع کال 
والحديد والسكتر واللحوم (بما قيها اللحوم الفاسدة) ؛ ثم إن بعضها - وهو ليس قليلة - 
جاء من عمولات تهارة السلاح . 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة- دراسة في علم الاجثماح التاريخي (HAY‏ 
ا كا احور لاه ديت 


ولقد كسنا نقبل - ونسعد ونبارك - لو أن هذه السشروات تراكمت نتيجة لعصلية 
الإنتاج بالمنطق اارأسمالى السليم القائم على الاستثمار وقبول ممخاطره ٠»‏ والقائم على 
احترام القوانين والتزام ضوابطها » والقائم على دقع الضرائب والرضا بتكاليفها . 

فكن الواقع الى آمامنا أنه ۔ في معظم الأحيان وبامسضناء لا تزيد نسبته على عشرة 
قي الماثة ققط لم يكن الأمر هو الاستغمار ومخاطره وإئما الاستغلال ونفوذه » ولم يكن 
القانون وضوابطه وإنما الدوران حوله والاستهستار به » ولم تكن الضرائب العادلة في 
تكاليقها ونما الضرائب على أضعف الطبقات قدرة على أداتها وأقلها قرصة في الهرب أو 
التهرب متها 1 ١‏ 

وعن الفارقات أن مصر وهصى واحدة من البلدان الموضوعة في قوائم الدول القغيرة 
تستورد أكبر نسبة مين سيارات ه المرسيدس » في المالم بالقيساس إلى علد سكانها > 
وذلك طبقنًا للبيات السنوى ( سنة ۱۹۹۳) لشركة ۲ مرسيدس بنر؛ 

ولقد آريد أن واضعى التقرير الذى عرضت لاحسد جداوله قبل قليل لم يدخلوا في 
تقديراتهم فتتين من الأغنياء . 

- قئة المصريين الذين يعملون ويعيشون خارج مصر . 

- ثم فئة أصحاب الثروات الإحصاثية » وغموذج لهم هؤلاء الذين لكوت أراضى أو 
عقارات رادت قيمتها بشدة ولكن التصرق فيها محدد أو مقيد » كالعمارات الكبيرة على 
شاطيء النيل مثا » وبالتالى فإن ملايينهم اعتيرته إحصائية » أى أنها موجودة وليست 
متحركة جا يساوى قيمتها الحقيقية . وأزيد أيضًا أننى عندما اطلعت علسى هذا التقرير 
استهرلت عض ما فيه » وأردت أن آراجعه بمتاقشته مع خبير مصرى متخصص رفي 
في العقرير أقل 
كثيرا من الواقسم الخالى. والأرجح أن آرقامه تعود إلى ثلاث سدرات مضت على الاقل 
وكانت هى المتاحة أمام واضعيه حين بداوا في اجراء بحثهم . 


موقع يسمسح له أن يعرف - وكانت خلاصة رآيه أن التقديرات الرا 


وإذن فحن أمام وضع لا عفر من التسليم بأقه بالفعل مخف لأن النار قريبة عن 
الحطب باكثر ما تحتمله سلامة الأحوال في مصر ...۴ . 


(IAA)‏ تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة . دراسة قي عم الاجتماع التاريخي 

1 .. بل إنه حتى في النظم الوراثية تبدو قضصية الخلافة ملتبسة بالظنون ولقق صدر 
أخحيرة تقرير عن معهد واشنطن للدراسات السياسية كان عنواتسه ١‏ ماذا يعد فهد ؟ 9, 
فاخلافة في السعودية قضية تحيط بها أجواء عائلية .حرجة ويمسكن أن نضيف ,0 ماذا بعد 
السلطان قابرس * في عمان وقد تزوج ابنة عمه وانتهى زواجهما بعد ستتين دون أن ينجبا 
ابا تكون له ولاية العهد ؟ وماذا بعد #الحسن» في المغرب أو بعد 8 الحسين» في الأردن 
رغم أن كليهما سمى لنفسه ولى عهد ؟ 

ويتصل بمشكلة الخلافة أن هناك تصليًا في شرايين اغياة العامة خي العالم العربي» 
غالدم لا يتدفق بحرية ولا يتمجدد بحيرية » ويكفي أن نتذكر أن أكثر سكام العرب شبابا 
وأصغرهم سنا » وهو # معسمر القذافى » مضى عليه في السلطة ربع قرن بأكمله » من 
سنة 1575 إلى سنة ۱۹46ء رعذا وضع لا اظن آن له مشيلا في بغحة آخرى من عالم 
نقول إن عواصف التغبير تهب عليه وتهزه إلى الأعماق هرا . 

- إن العالم العربي يعيش في أسر أكبر حشد من القرانين تعرفه أي منطفة غيره 
فحن تعيش نحت سلطة القوانين التى صدرت لحماية النظم الملكية » والقوانين التى 
صدرت لحماية النظم السثورية + والقوانين التي صدرت نماية المكاسب الاشتسراكية» 
والقوانين التي صدرت حهماية الأمن القومى ضد اسرائيل وضد الغرب » وضد الشيوعية 
وضد الإرهاب » والقوانين التي صدرت لضرورات حالة الحرب» والقوانين الى صدرت 
المنقضيات حالة السلام .... وكثه باق بصرف السنظر عن تغير الظروف وتغير العصور 
وتغير القرون ! .. 8 
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مقدمة الهو لک 

الفصل الأول : حكم الرقيق الأبيض في مصر ‏ متي بدأ وكيف استمر 
حتى الآن إكشر من 17٠١‏ سلة . 
يف يكون العبد (جماعته  )‏ العصابة كبديل للقبيلة ‏ 
اشراء الرجال ( ده بتاعنا  )‏ الزمبة والدبوس والمهسور- 
الترابي - النزاهة في الفكر السشعبي . عسكري المراسلة - 
مضهوم الوظيقة ‏ الجدعنة ‏ رايطة الأنس - الاتتيقام 
ليسي - الغلاح والإقطاع والمشس ‏ محمد علي 
والمماليك - عبد الناصر والماليك . 

الفصل الثاني : الحركة الإسلامية في مصر والتراث المملوكي 
- الإخموان المسلمون والتشرذم . أخصطر حركة في التاريخ 
الحديث ‏ الجهساه ‏ بداية العسجنيد وفقًا للمراصفات 
المملوكية ‏ التكفير - هل يمكن أن يختفي الإسلام عن 

رح السسياسة الم ية ؟ . المهسجرة ليست مث كلة في 

مجتمع التكدس السكائي - تمريم أموال الحكومة ليس 
مشكلة ‏ خالد محبي الدين اشتراكي ومسلم . 
- برنامج مفصل لشغل المساجد . 

الفصل الثالث : حركة التغريب والتحديث والتراث المملوكي 
اختلطت مفردات الحضارة الغربية بتراث العبيد 
الطرخان ‏ الدقشرمة ‏ تداخحل اليمين واليسار ‏ الائفتاح 
وانفجار تراث الرقيق ‏ لاذ يخاف المصري قسم الشرطة؟ 
- جذور تاريخية لبعض الشتائم . 


الفصل الرابع : شخصية الدرويش في التراث المملوكي والسياسة ... 
- شذوذ الطواشي - حمامات النظر ‏ الفجور والدروشة 
- الكرامات ‏ استمرار شخصية الدرريش ‏ 
- لا يفل الدرويش إلا الدرويش - السادات وصسن 
التهامي ‏ التهامي واليهود ‏ الدروشة والشراقة. 
- عبد التاصر وعالم الدراويش . 

الفصل انامس : تراث الرقيق الأبيض في الاقتصاد .... 
الريع . العمولة والسمسرة . البقشيش - السلب 
.. السسيطرة والسرييج ‏ اتحاد الملاك ‏ المزادات وتسقسسيم 
الاراضي - الفرق بين الفردة والضريبة والرشوة . 

الفصل السادس : لماذ! يحارب المصريون المغتربون بعضهم بعضا في 
الخارج 030000 
.. تساوت الرءوس - علم اجتماع العبيد 
6 الأسماء المملوكية بما تحويه من تراك ما زالت شائعة . 

الفصل السايع : فلول نظام العبيد البيض والحاجة لضرية حاسمة 
- دور مبارك ‏ تظام المقررات قي الجامعات 
د فرص الإصلاح . قاضي الشارع - الشخير 
- طه حسين . حسين كامل بهاء الدين 
- البعد الأأمني . 


000 


¥٩ 


AY 


۹۹ 


الملاحق : نصوص ذوات دلاثة ( ٠١١‏ ) 

الشنص الأول ( ٠ ) 1١١‏ النص الثاني ( ١۷‏ 4 ء النص الشالث ( ١١8‏ 26 
اص الرايع ( 1۲۹ 6 , النص الخامس ( ٠۳١‏ 6 ء. النص السادس 91*50 )اع 
النص السايع ( 15 ) اء النص الثامن ( 1514 ) ٠‏ النص التاسع ( 1۳۷ ) ء 
#لنص العاشر ( 1124 ) » النص الحادي عشر ( )١5٠‏ ؛ النص الثاني عشر ( ٠٤١‏ ) 
النص الثالك عشر ( 155 ) . النصن الرابع عشر ( ٠١١‏ ) . 
النص الخامس عشر ( 4127 » النصن السادس عشر ( 1814 ) . 


س برنامج مفصل لشغل المساجد في غير أوقات الصلوات )٠١۷(‏ 


- برنامج الإصلاح التركي ( خط كلخانة ) ( 1۷١‏ ) 


- ارقام مصر والقرن الواحد والعشرون ( 1١88‏ ) 
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الاشرين متنئيسين بأشامنا , و 


ايباني بييننا مثل ولا قدوة . 
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اليلد : والعده او إسهام هي 


اشوا . 


الأخرين بالفضا .وال تحلال ولا تت 


اوها زفي فلن 


تون :إوإتحاق چان .على 2 
الشسناد و لانجراف الإجتمامي كبر 
موث فرصة 


EET 
كن تعاظم كاهة الؤان‎ 
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نشاف أت ي 
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ابن من مراف و ندا قيم خلقية هن 
ذخاف بحضنا ولا شحاف الله 
اث العبية: 


#اختراقه . 
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المموما بي سكو کنات مت صني نود ا 
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